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تقديم

قِبــل  مــن  عليــه  المصــادق  التقريــر،  هــذا  • ينــدرج 
الجمعيــة العامــة للمجلــس فــي دورتــه الحاديــة عشــرة 
ــر 2017، فــي إطــار  المنعقــدة يومــي 27 و28 فبراي
تنفيــذ برنامــج عمــل المجلــس برســم ســنتي 2016-

.2017

• يشــكل أحــد المشــاريع المدرجــة ضمــن الإحالــة الذاتية 
للمجلــس، والمبرمجــة فــي أشــغال اللجنــة الدائمــة 
للخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة وانفتــاح مؤسســات 

التربيــة والتكويــن علــى محيطهــا لــدى المجلــس.
• يتوخى المجلس بهذا التقرير تقديم حلول استدراكية 
ومؤقتــة يكــون هدفهــا الأســاس إعــادة إدمــاج الفئــات 
المســتهدفة بهــذه البرامــج فــي التمــدرس النظامــي 
خــال آجــال ملائمــة، واســتهداف الإقــرار المســتديم 
لمدرســة نظاميــة متاحــة للأطفــال المغاربــة كافــة، 
ــوع  ــم القطــع، بعــد هــذا الأمــد، مــع هــذا الن ومــن ث
مــن البرامــج التــي تُعــد حالــة غيــر طبيعيــة، وتجليــا 
ــم  ــة فــي تعمي ــر المنظومــة التربوي ــات تعث مــن تجلي

التعليــم. 
ــات ومســتندات العمــل  ــر علــى المرجعي ــز التقري • يرتك

التاليــة:
- دستور المملكة المغربية؛

- الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030: مــن 
أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء الفــردي 
والمجتمعــي الصــادرة عــن المجلــس ســنة 2015؛

- الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛
المجلــس  عــن  الصــادر   2009/03 رقــم  الــرأي   -
الأعلــى للتعليــم فــي يوليــوز 2009 فــي موضوع 
واقــع وآفــاق برامــج التربيــة غيــر النظاميــة ومحاربــة 

ــة؛   الأمي
- التقريــر التحليلــي حــول تطبيــق الميثــاق الوطنــي 
المكتســبات   :  2013-2000 والتكويــن  للتربيــة 
والمعيقــات والتحديــات الصــادر عــن الهيئة الوطنية 

للتقييــم لــدى المجلــس.
• كمــا يســتند، تشــخيصا واستشــرافا، إلــى الأعمــال 
التاليــة التــي أشــرفت عليهــا وأغنتهــا اللجنــة الدائمــة 

للخدمــات: 

المســؤولين  إلــى  الاســتماع  جلســات  خلاصــات   -
والفاعليــن )مديريــة التربيــة غيــر النظاميــة؛ الوكالــة 
الســامية  المندوبيــة  الأميــة؛  لمحاربــة  الوطنيــة 
مؤسســة  العتيــق؛  التعليــم  مديريــة  للتخطيــط؛ 
التعــاون الوطنــي؛ ســت جمعيــات نشــيطة فــي 

المجــال(؛  هــذا 

- نتائج ورشة عمل شاركت فيها خبرات متخصصة؛

- خلاصــات تحليــل الوثائــق والمعطيات والإحصائيات 
وتلــك  المجلــس،  لــدى  المتوافــرة  والدراســات 
الصــادرة عــن الــوزارات المكلفــة بالتربيــة والتكويــن 

والمندوبيــة الســامية للتخطيــط؛

حكوميــة؛  )تقاريــر  التقاريــر:  مــن  عــدد  اســتثمار  	-
تقاريــر المنظمــات الدوليــة المتخصصــة؛ عــدد مــن 

المجــال(؛ هــذا  فــي  المنجــزة  الدراســات 

وعلــى  المجلــس،  مكتــب  واقتراحــات  ملاحظــات   -
اجتماعاتــه  عــن  المنبثقــة  الخلاصــات  الخصــوص، 
ــر 2016، و20  ــر و10 نونب ــام 26 أكتوب المنعقــدة أي

ينايــر و2 فبرايــر 2017؛

للمجلــس  العامــة  الجمعيــة  مــداولات  نتائــج   -
ــة  ــه الحادي والخلاصــات المصــادق عليهــا فــي دورت
.2017 فبرايــر  و28   27 يومــي  المنعقــدة  عشــرة 
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أ -  المفهوم
المجلــس  مــن  ذاتيــة  مبــادرة  هــو  التقريــر  هــذا  	
العلمــي،  والبحــث  والتكويــن  للتربيــة  الأعلــى 
ــى عمــل  ــس عل ــم تصــور استشــرافي مؤسَّ لتقدي
يُقصــد  التــي  النظاميــة،  غيــر  للتربيــة  تشــخيصي 
هــة  بهــا فــي هــذا العمــل، البرامــج التعليميــة الموجَّ
المتراوحــة  وإناثــا،  ذكــورا  واليافعيــن،  للأطفــال 
أعمارهــم، بالأســاس، بيــن 8 و15 ســنة، الذيــن لــم 
يســبق لهــم الالتحــاق بالمدرســة، أو أولئــك الذيــن 
التعليــم  اســتيفاء  قبــل  الدراســة  عــن  انقطعــوا 
هــؤلاء  تمكيــن  تتوخــى  برامــج  وهــي  الإلزامــي. 
مــن الاســتدراك وإعــادة التمــدرس والإدمــاج فــي 
وذلــك  النظامييــن،  المهنــي  التكويــن  أو  التعليــم 
الوطنــي  المفهــوم  خصوصيــات  إلــى  اســتنادا 

ــر أدنــاه من  للتربيــة غيــر النظاميــة المبيــن فــي المؤطَّ
التقريــر.   هــذا 

مــن ثــم، فهــذا التقريــر لا يتنــاول بالدراســة الأنمــاط  	
وهــي  وبرامجهــا،  النظاميــة  غيــر  للتربيــة  الأخــرى 
متعــددة ولا تدخــل فــي اهتمــام هــذا التقرير، وذلك 

كمــا هــو موضــح آدنــاه:

)*( اليونســكو، مكتــب الإعــام العمومــي )تــم تطويــر مفهــوم التربيــة غيــر النظاميــة خــال الأســبوع 55 )2006( للذكــرى الســتين 
لليونســكو(.

• »التربيــة غيــر النظاميــة«، أو »التعليــم غيــر النظامــي« 
)كمــا هــو مســتعمل فــي بعــض الــدول العربيــة(: 
عــن  يتخلــى  والتعليــم،  التربيــة  روافــد  مــن  رافــد 
بمفهومهــا  للمدرســة  النظامــي  الرســمي  الطابــع 
محــددة،  حاجــات  لتلبيــة  المعــروف؛  المؤسســاتي 
أحيانــا:  عليهــا  ويُطلــق  معينــة.  مجتمعيــة  لفئــات 
ــة؛ التعليــم المــوازي؛  ــر النظامي ــة المدرســية غي التربي

التعويضــي. التعليــم 
• تتخــذ التربيــة غيــر النظاميــة فــي مفهــوم اليونســكو 
الصغــار؛  للأطفــال  تربويــة  بُنــى  متعــددة:  أشــكالا 
أو  القرويــة  المناطــق  فــي  جماعيــة  تربويــة  مراكــز 
التدريــب  الحضريــة؛ دروس محــو الأميــة للبالغيــن؛ 
التقنــي والمهنــي فــي مــكان العمــل؛ التعليــم عــن 
ــة فــي مجــال الصحــة العامــة؛  بعــد؛ الإرشــاد والتربي
التربيــة المدنيــة؛ التكويــن المســتمر... وغيرهــا مــن 
خــارج  تتــم  التــي  والتكوينيــة  التعليميــة  الأنمــاط 

المعــروف)*(. المدرســي  الســياق 
• خلافــا لتعريــف اليونســكو الأكثــر شــمولية والمفتــوح 
الوطنــي  المفهــوم  يظــل  الشــرائح،  جميــع  علــى 
للتربيــة غيــر النظاميــة مرهونــا بفئــة عمريــة بعينهــا: 
8-15 ســنة، ومنحصــرا فــي هــدف اســتدراك التعلــم 
مــن أجــل الإدمــاج فــي المســار التعليمــي أو التكويــن 

المهنــي. 

ى »التربيــة غيــر النظاميــة«،  • مــن ثــم، يحيــل مُســمَّ
الــذي شُــرع فــي اســتعماله ببلادنــا منــذ ســنة 1997، 
إلــى العــرض التربــوي الأســاس الموجــه للأطفــال غير 
المتمدرســين أو المنقطعيــن عــن الدراســة، والذيــن 
كانــوا  وإن  والذيــن  ســنة،   16 عــن  أعمارهــم  تقــل 
مشــمولين بمقتضيــات القانــون 04.00 المتعلــق 
بإلزاميــة التعليــم الأساســي، إلا أنهــم يوجــدون خــارج 

المنظومــة التربويــة النظاميــة. 
معتمَــد  هــو  كمــا  النظاميــة،  غيــر  التربيــة  مفهــوم   •
البرامــج  بنوعيــة  تتصــل  خصوصيــة  ذو  ببلادنــا 
)برنامــج مدرســة الفرصــة الثانيــة، وبرنامــج اســتدراك( 
الموجهــة لاســتدراك تمــدرس طفــات وأطفــال لــم 
الاقتصاديــة  أو  الاجتماعيــة  ظروفهــم  تســعفهم 
متابعــة  أو  المدرســة  ولــوج  علــى  الجغرافيــة  أو 
التمــدرس؛ وبذلــك فهــو مفهــوم ينحصــر فــي مجــال 
قبــل  مــن  المعتمــد  التعريــف  مــع  مقارنــة  ضيــق، 
اليونســكو التــي تســتعمله للدلالــة علــى »كل نشــاط 
منظــم ومنــدرج فــي الزمــان، لا يدخــل بالتحديــد فــي 
النظــم التربويــة النظاميــة، المكونــة مــن المــدارس 
والجامعــات وغيرهــا  العالــي  التعليــم  ومؤسســات 
مــن المؤسســات القائمــة علــى نحــو نظامــي«.

مفهوم التربية غير النظامية
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ب -  السياق والمرجعيات 
النظاميــة  غيــر  بالتربيــة  المتعلــق  التقريــر  هــذا  ينــدرج 
فــي  وكــذا  الأولــى  الفقــرة  فــي  المحــدد  بالمعنــى 
الموصــول  الســهر  ســياق  فــي  أعــاه،  ــر  المؤطَّ
للمجلــس علــى مواصلــة تفكيــره الاســتراتيجي الهــادف 
إلــى تقديــم مقترحــات وتوصيــات مــن شــأنها معالجــة 
المدرســة  منهــا  تعانــي  تــزال  لا  التــي  الاختــالات 

المغربيــة.

تجليــات  أهــم  أحــد  يشــكل  التربيــة،  مــن  النــوع  هــذا 
المغربيــة،  المدرســة  منهــا  تعانــي  التــي  الاختــالات 
والفشــل  والانقطــاع  التمــدرس،  عــدم  ولاســيما 
فتئــت  مــا  والتــي  المدرســي،  والهــدر  الدراســي 
بحلــول  معالجتهــا  علــى  تعمــل  التربويــة  المنظومــة 
غيــر  نحــو  علــى  يحوّلهــا،  ممــا  وانتقائيــة،  تجريبيــة 
طبيعــي، إلــى شــبه آليــة موازيــة للمدرســة النظاميــة.

ــم ســبق أن  ــى للتعلي ــأن المجلــس الأعل ــر ب يجــدر التذكي
أدلــى بــرأي فــي موضــوع التربيــة غيــر النظاميــة ومحاربة 
الأميــة ســنة 2009)1(، غيــر أنــه، وبعــد مُضــي مــا يقــارب 
ثمانــي ســنوات عــن صــدوره، لــم تتمكــن برامــج التربيــة 
غيــر النظاميــة مــن إتمــام مهمتهــا الاســتدراكية، بــل إن 
الأعــداد المعنيــة بهــذه البرامــج مــن الأطفــال واليافعيــن 
الموجوديــن خــارج المدرســة شــهدت تزايــدا مطــردا، كمــا 
أن الأطــراف المتدخلــة اتســعت، ونِســب الاســتدراك 
والإدمــاج ظلــت علــى العمــوم محــدودة، ممــا يجعــل 
الاقتراحــي  جزئــه  فــي  ولاســيما  المذكــور،  الــرأي 

الاستشــرافي، محتفظــا براهنيتــه.

مــن ثــم، فهــذا التقريــر يســتند، فــي بعــض جوانبــه، 
مــن منطلــق  الــرأي،  هــذا  فــي  الــواردة  الأفــكار  إلــى 
التراكــم،  واســتثمار  الاســتمرارية  بمنطــق  الاشــتغال 
ونهــج القطيعــة كلمــا اقتضــى الأمــر ذلــك، لاســيما مــن 
أجــل التحييــن ومواكبة المســتجدات، وعلــى الخصوص:

ــة  ــر النظامي ــة غي ــن برامــج التربي ــم بي ــذي ت الفصــل ال 	-
وبرامــج محاربــة الأميــة فــي معالجــة المجلــس لهــذا 
بينهمــا  الاختــاف  الاعتبــار  بعيــن  أخــذا  الموضــوع 
فــي الطبيعــة المؤسســاتية، والغايــات الوظيفيــة، 

والأهــداف، ومقاربــات التدخــل؛

التدقيــق المفهومــي والغرضــي والوظيفي للتربية  	-
غيــر النظاميــة عبــر ترســيخ المفهــوم المعمــول بــه 

علــى الصعيــد الوطنــي؛

تدقيق الآجال والتوصية باحترامها؛ 	-

ســيما  ولا  الاعتبــار،  فــي  المتغيــرات  بعــض  أخــذ  	-
إدراج أطفــال وطفــات المهاجريــن بالمغــرب ضمــن 

الفئــات المســتهدفة مــن هــذه البرامــج؛   

تحيين المعطيات الإحصائية التشخيصية. 	-

تصــوره  تقديــم  فــي  المجلــس  يرتكــز  لذلــك،  اعتبــارا 
لمعالجــة هــذه الإشــكالية المركزيــة علــى منطلــق مــزدوج 

الاتجــاه:      
يكــون  اســتدراكية،  وحلــول  آليــات  اعتمــاد  أولا،   •
هدفهــا الأســاس إعــادة إدمــاج الفئــات المســتهدفة 
بهــذا النــوع مــن البرامــج التربويــة غيــر النظاميــة فــي 
التمــدرس النظامــي خــال أمــد محــدود فــي الزمــن؛
ــا، اســتهداف الإقــرار المســتديم لتربيــة نظاميــة  • ثاني
قوامهــا  كافــة،  والأطفــال)2(  للطفــات  متاحــة 
تعليــم  مــن  والاســتفادة  والمســاواة،  الإنصــاف 
ــر وذي جــودة، فــي أفــق تمكينهــم مــن تحقيــق  ميسَّ
الفــردي،  الارتقــاء  ومــن  الشــخصية،  مشــاريعهم 
والاســهام فــي ترســيخ المشــروع المجتمعــي القائم 
علــى المواطنــة والمعرفــة والديمقراطيــة والتنميــة، 
والبحــث  والتكويــن  التربيــة  منظومــة  تشــكل  الــذي 

العلمــي رافعــة مــن رافعاتــه الأساســية.     

مــن  جملــة  إلــى  المجلــس  يســتند  ذلــك،  أجــل  مــن 
أهــداف  تحقيــق  يتوخــى  كمــا  الموجهــة،  المبــادئ 
يلــي: فيمــا  الخصــوص،  علــى  تتمثــل،  أساســية 

ــرأي الاستشــاري رقــم 2009/03 فــي موضــوع »واقــع برامــج التربيــة غيــر النظاميــة ومحاربــة الأميــة«  - يوليــوز  1 -  المجلــس الأعلــى للتعليــم، ال
.2009

2 - تنــص المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــي وقــع عليهــا المغــرب ســنة 1993 علــى مــا يلــي »يعنــي الطفــل كل إنســان 
لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه«  

تقديم
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3 - المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030، مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة 
والارتقــاء، 2015، الرافعــة الخامســة: تمكيــن المتعلميــن مــن اســتدامة التعلــم وبنــاء المشــروع الشــخصي والاندمــاج.

أولا، اعتبــار أن وجــود برامــج التربيــة غيــر النظاميــة  	•
ونوعيــة  عــدد  حيــث  مــن  وتوســعها  واســتمرارها 
البرامــج  أنمــاط  وتعــدد  المســتهدفة،  الفئــات 
غيــر  حالــة  تُعــدان  الشــأن،  هــذا  فــي  قــة  المطبَّ
طبيعيــة، ومؤشــرا قويــا علــى اختــال واضــح راكمتــه 
المنظومــة التربويــة النظاميــة عبــر عقــود مــن الزمــن، 
رغــم الإصلاحــات المتعاقبــة التــي شــهدتها؛ اختــال 

مســتويين:  فــي  يتجلــى 

مســتوى عــدم قــدرة هــذه المنظومــة علــى ضمان  	-
والطفــات  الأطفــال  لــكل  بيداغوجــي  مقعــد 
البالغيــن ســن التمــدرس، فــي إطــار واجــب تحقيق 
للدســتور،  طبقــا  للتعليــم  الشــامل  التعميــم 
ولمقتضيــات القانــون 04.00 المتعلــق بإلزاميــة 

الأساســي؛ التعليــم 

الاحتفــاظ  مــن  نهــا  تمكُّ محدوديــة  ومســتوى  	-
بجميــع المتعلميــن )ات( فــي صفــوف الدراســة، 
ولا ســيما فــي التعليــم الابتدائــي، إلــى غايــة 
اســتكمالهم نهايــة التعليــم الإعــدادي، وتمكينهــم 
مــن فــرص التوجــه نحــو مواصلــة التعليــم مــا بعــد 

الإلزامــي أو التكويــن المهنــي. 

      مــن التجليــات الأساســية لهــذا الاختــال، تزايــد ظاهــرة 
الانقطاع الدراسي، وارتفاع نسب الفشل الدراسي، 
ممــا يترتــب عنــه استشــراء الهــدر المدرســي، وحرمــان 
المتعلميــن )ات( مــن الحصــول على شــهادة أو تأهيل 

تعليمي أو تكويني؛
غيــر  للتربيــة  الراهنــة  الحالــة  علــى  الوقــوف  ثانيــا،  	•
ــة وللبرامــج التــي تنهجهــا علــى نحــو يتوخــى  النظامي
إبراز الإشكاليات والانعكاسات السلبية المرتبطة بهذا 
النــوع مــن التربيــة علــى نجاعــة المدرســة النظاميــة؛
استشــرافية  وتوصيــات  اقتراحــات  تقديــم  ثالثــا،  	•
وهادفــة تكــون غايتهــا الأســاس تجــاوز هــذه الحالــة غيــر 
الطبيعيــة فــي غضــون أمــد زمنــي ملائــم ومحــدود؛ 
رابعــا، التأكيــد علــى أن اســتمرار هــذا الواقــع المختــل  	•
الإصــاح.  تعثــر  عوامــل  مــن  ســلبيا  عامــ ا يمثــل 
لتحقيــق  مدعــوة  النظاميــة  غيــر  فالتربيــة  لذلــك، 
مــن  الإدمــاج،  وإعــادة  الاســتدراك  فــي  أهدافهــا 
منطلــق التشــديد علــى أن بلــوغ هــذه الغايــة، يٌعــدّ 
مــن المقومــات الأســاس لإنجــاح مدرســة الإنصــاف 
والجــودة والارتقــاء، التــي تضمــن حق جميــع الأطفال 
الحصــول علــى  واليافعيــن، فتيــات وفتيانــا، فــي 

ــر الولــوج وذي جــودة؛ تعليــم عصــري ميسَّ

خامســا، بصفــة مجملــة، يتعيــن التأكيــد علــى الــدور  	•
ــر النظاميــة فــي تحقيــق  المؤقــت لبرامــج التربيــة غي
ــم،  ــد، ومــن ث ــم جي ــم الشــامل لتعلي أهــداف التعمي
لا ينبغــي اعتبارهــا بــأي حــال مــن الأحــوال منظومــة 
موازيــة، بالنظــر إلــى ضــرورة إنهــاء وجودهــا ببرامــج 
المتعلميــن  اندمــاج  إلــى  تُفضــي  وناجعــة  مكثفــة 

)ات( كافــة فــي المدرســة النظاميــة. 

فــي هــذا الصــدد، ينبغــي التأكيــد علــى أن معالجــة  	
الموضــوع: هــذا 

تجد سندها في التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية  	•
2015-2030)3( ولاسيما تأكيدها على:

تنظيــم برامــج التربيــة غيــر النظاميــة وفــق مدييــن  	-
اســتدراك  يســتهدف  متوســط  مــدى   : زمنييــن 
تمدرس جميع الأطفال الموجودين خارج المدرســة، 
ومــدى متواصــل ومنتظــم يــدرج هــذه البرامــج فــي 
العمل الاعتيادي للمدرسة، في مراعاة لمقتضيات 

القانــون رقــم 04.00 المتعلــق بالإلزاميــة؛

مختلــف  بيــن  التعلــم  فــرص  تكافــؤ  تحقيــق  	-
الفئــات المســتهدفة، وفــي المناطــق  والجهــات 

كافــة. التربويــة  والمؤسســات 
كمــا أن أهميــة  هــذا الموضــوع تنبــع بالأســاس ممــا  	•

يلــي :

-	 الطابــع الاســتراتيجي للغايــات التــي أكــدت عليهــا 
فصلهــا  فــي  ولاســيما  الاســتراتيجية،  الرؤيــة 
وتكافــؤ  الإنصــاف  مدرســة  أجــل  »مــن  الأول: 
متســاو  إعمــال  مــن  تتطلبــه  بمــا  الفــرص«، 
ومنصــف للحــق فــي التربيــة والتكويــن، والارتبــاط 
العضــوي بيــن ضمــان هــذا الحــق وبيــن ترســيخ 
الحيــاة،  مــدى  والتعلــم  النظامــي،  التمــدرس 
جــودة،  ذي  منصــف،  عصــري،  تعليــم  وتوفيــر 

ومســتدام؛ نافــع، 

للتربيــة  التــام  الولــوج  هــدف  تحقيــق  وجــوب  	-
والتعليــم والتكويــن لجميــع الأطفــال المغاربــة، 
إناثــا وذكــورا، فــي المــدى المتوســط، لاســيما 
فــي التعليــم الإلزامــي بالنســبة للفئــة العمريــة 
مــن 4 الــى 15 ســنة، دون تمييــز، فــي الأســاك 
والمســتويات التعليميــة والتكوينيــة كافــة، وفــي 
والاســتحقاق،  الفــرص  تكافــؤ  بمبــدأي  التــزام 
إعمــالا لمســؤولية الدولــة فــي تعميــم التعليــم 

وإلزاميتــه؛ 
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ــة لتقويــة دور »مدرســة الفرصــة  الضــرورة المُلِحَّ 	-
الثانيــة« فــي إعــادة إدمــاج اليافعيــن والشــباب، 
إمــا فــي التعليــم النظامــي أو التكويــن المهنــي، 
أو إعدادهــم للاندمــاج السوســيو مهنــي، باعتبــاره 
الطفــات  مــن  عريضــة  فئــات  لتمكيــن  ســبيلا 
والأطفــال غيــر المتمدرســين، مــن حقهــم فــي 
ولــوج المدرســة والبقــاء فــي صفوفهــا، علــى 
الأقــل إلــى غايــة نهايــة التعليــم الإلزامــي، وعــدم 

مغادرتهــا دون تأهيــل.

طريــق  لخارطــة  الاســتراتيجية  التوجهــات  هــذه 
الإصــاح التربــوي، تجعــل هــذا الهــدف المركــزي غيــر 
قابــل للتأجيــل أو التمديــد، بــل وتجعــل تحقيقــه مــن 

أولويــات المراحــل الأولــى لتطبيــق الإصــاح. 

الأبعاد  ج-	
تحيــل التربيــة غيــر النظاميــة علــى عــدة أبعــاد، منهــا علــى 

الخصوص:

البُعــد الحقوقــي، يتمثــل فــي التنصيــص الصريــح  	•
والمباشــر للدســتور علــى الحــق في التربيــة والتكوين 
للجميــع علــى قــدم المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي 

الولــوج والجــودة)4(؛ 

تربــوي  عــرض  توفيــر  يهــم  التربــوي،  البُعــد  	•
وبيداغوجــي مؤقــت لتعليــم أساســي جيــد لفائــدة 
شــريحة اجتماعيــة لــم تســعفها الظــروف الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والجغرافيــة علــى ولــوج المدرســة أو 
الاســتمرار فــي صفــوف الدراســة، بهــدف تمكينهــا 
مــن إعــادة الاندمــاج والســير الســلس فــي مســار 
تعليمــي أو تكوينــي نظامــي لاحــق بــدون انقطــاع، 

الحيــاة)5(. مــدى  التعلــم  مــن  بدورهــا  والاســتفادة 
ومعلــوم أن هــذا البعــد يتــازم مــع الــدور الحاســم 
للتربيــة والتكويــن فــي الارتقــاء بالرأســمال اللامــادي 
مقومــات  علــى  المفهــوم  هــذا  ارتــكاز  حيــث  مــن 
متنوعــة منهــا علــى الخصــوص، التعليــم، والتكويــن، 
والمعرفــة،  والتكنولوجيــا،  العلمــي،  والبحــث 

المعلومــة. إلــى  والوصــول  والثقافــة، 

البُعــد الاجتماعــي، يتعلــق بالرفــع مــن المؤشــرات  	•
والحــد  الاجتماعــي  الارتقــاء  وتحقيــق  الاجتماعيــة 
مــن الفقــر والهشاشــة والإقصــاء، والحفــاظ علــى 
الاســتفادة  ثــم  ومــن  الاجتماعــي،  التماســك 
المتكافئــة مــن الفــرص ومــن الفوائــد التنمويــة. مــع 
الإشــارة إلــى أن مؤشــر التنميــة البشــرية المتعــارف 

يتأســس: عليــه 

مــن جهــة أولــى، علــى أربعــة تطلعــات جوهريــة:  	-
ولــوج  جيــدة؛  وبصحــة  طويلــة  لمــدة  العيــش 
المعرفــة بمختلــف مســتوياتها وأنماطهــا؛ التوفــر 
علــى مــوارد ماديــة بالقــدر الــذي يســمح بعيــش 
الجماعيــة  الحيــاة  فــي  الحــرة  المشــاركة  كريــم؛ 

والعموميــة؛

أركان متعاضــدة  ثلاثــة  علــى  ثانيــة،  ومــن جهــة  	-
المعرفــة؛  الصحــة؛  المؤشــر:  هــذا  قيمــة  تحــدد 
الأولــى  قيــاس  يتــم  حيــث  العيــش،  مســتوى 
الــولادة، والثانيــة بالمســتوى  بأمــد الحيــاة منــذ 
الدراســي ووضعيــة التمــدرس، والثالثــة بحصــة 

كل فــرد مــن الناتــج الداخلــي الخــام للبلــد.   

ضمــن  الموضــوع  هــذا  يُــدرج  السياســي،  البُعــد  	•
أهــداف المشــروع المجتمعــي الديمقراطــي الــذي 
أسُسَــه ومقوماتــه، ويُحفــز جميــع  الدســتور  يضــع 
المواطنــات والمواطنيــن علــى المشــاركة السياســية 

الواعيــة فــي إنجاحــه؛

مــن  الرفــع  يهــم  والإنســاني،  القيمــي  البُعــد  	•
قــدرات تملــك قيــم المواطنــة والســلوك المدنــي 
وإعمــال  الإنســان،  حقــوق  واحتــرام  والمســاواة 
بالواجــب؛ والالتــزام  بالحــق  التمتــع  بيــن  التــوازن 

البُعــد التنمــوي الــذي يجعــل تعميــم تربيــة جيــدة فــي  	•
لــأدوار  اعتبــارا  المجتمعــي،  المشــروع  هــذا  صلــب 
التــي علــى التربيــة والتعليــم النهــوض بها فــي تكوين 
فــي  الحــق  وضمــان  الغــد،  ومواطنــي  مواطنــات 
التربيــة للجميــع وفــي تحقيــق أهــداف التنمية البشــرية 
والمســتدامة التــي يأتــي الارتقــاء بالإمــكان البشــري 

ســة )6(. علــى رأس دعاماتهــا الســت المؤسِّ

4 - ينــص الدســتور فــي فصلــه 31 علــى »تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، 
لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن علــى قــدم المســاواة مــن الحــق فــي )...( الحصــول علــى تعليــم عصــري ميســر 

الولــوج وذي جــودة، )...( والتكويــن المهنــي والاســتفادة مــن التربيــة البدنيــة والفنيــة...«

5  - حــدد تقريــر ديلــور )Jacques Delors( المقــدم مــن اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتربيــة للقــرن الحــادي والعشــرين إلــى اليونســكو ســنة 1996، 
»التعلــم ذلــك الكنــز المكنــون«، أربــع دعائــم جوهريــة للتربيــة: التعلــم للمعرفــة؛ التعلــم للعمــل؛ التعلــم للعيــش مــع الآخريــن؛ تعلــم 
المــرء ليكــون. كمــا دعــا إلــى ضــرورة توســيع نطــاق التعليــم الأساســي عبــر العالــم ليشــمل الأمييــن مــن الكبــار، والصغــار غيــر الملتحقيــن 

بالمــدارس، ويغــرس فــي النفــوس حــب التعليــم والتعطــش إلــى المعرفــة، وأن تعــزز رغبــة الفــرد فــي التعليــم مــدى الحيــاة.

6  - تشــمل الدعامــات المؤسســة للتنميــة البشــرية كمــا ورد فــي وثيقــة صــادرة عــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة والأســرة والتضامــن ســنة 
ــق؛  ــة الفقــر؛ ضمــان الشــغل اللائ ــة؛ محارب ــة المــوارد البشــرية: الصحــة والتربي ــة البشــرية« تنمي ــوان »فهــم التنمي 2006 تحــت عن
ــة  ــدة السياســية والاقتصادي ــال القادمــة؛ النهــوض بالحكامــة الجي ــارات الأجي ــة بمــا يحفــظ خي ــر البيئ النهــوض بأوضــاع النســاء؛ تدبي

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي

تقديم
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تمكيــن  كــون  فــي  المتمثــل  الاقتصــادي،  البعــد  	•
المنظومة التربوية من الوسائل المالية لاضطلاعها 
الأمثــل بمهامهــا فــي التعميــم الشــامل للتعليــم، 
وفــي ضمــان مواصلــة التمــدرس إلــى أقصــى حــد 
ممكــن، هــو أقــل تكلفــة مــن حجــم الإنفــاق الــذي 
يقتضيــه التصــدي لظواهــر التكــرار والهــدر والانقطــاع 
الدراســي، وأكثــر اقتصــادا مــن تحمــل تكاليــف برامــج 

موازيــة للتمــدرس النظامــي.

فــي  برامجهــا  ونجــاح  النظاميــة  غيــر  فالتربيــة  لذلــك، 
ــق الأبعــاد أعــاه،  ــان بتحقي الاســتدراك والإدمــاج كفي
وتأكيــد النهــوض الفعلــي بالتعميــم الشــامل للتعليــم، 
وبقيــام المدرســة بالمهــام المنوطــة بهــا علــى الوجــه 

الأمثــل.

عــاوة علــى  التقريــر،  فــي ضــوء مــا ســبق، ينتظــم 
جزأيــن: وفــق  التقديــم، 

الجــزء الأول، يقــدم وقفــةً تشــخيصية لواقــع برامــج  	•
التربيــة غيــر النظاميــة بالمغــرب، معــززة بلمحــة تاريخية 
عــن هــذه البرامــج، بمــا أحرزتــه مــن مكتســبات، وبمــا 
مــرور  رغــم  تــزال قائمــة،  أفرزتــه مــن صعوبــات لا 
مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن علــى إرســائها، دون 

التمكــن مــن القضــاء علــى أســباب وجودهــا. 

التوصيــات  بعــض  يعــرض  الثانــي،  الجــزء  	•
والمقترحــات، يُقــدّر المجلــس أن مــن شــأنها جعــل 
تحقيــق  فــي  وســرعة  نجاعــة  أكثــر  البرامــج  هــذه 
مهــام مؤقتــة قائمــة علــى الاســتدراك)7( والإدمــاج 

المحــدد. الزمــن  فــي  الدراســي 

وينتهي التقرير بخلاصات وتوصيات ختامية. 	•

7  - يُقصــد بالاســتدراك فــي هــذا التقريــر العمليــة المؤقتــة التــي تدخــل ضمــن مهــام برامــج التربيــة غيــر النظاميــة، والتــي تســتهدف 
تمكيــن الأطفــال والطفــات الذيــن لــم يلجــوا المدرســة قــط أو أولئــك الذيــن انقطعــوا عــن الدراســة فــي وقــت مبكــر، مــن الكفايــات 
ــة أو بالتكويــن  ــة إعــادة إدماجهــم فــي المســتويات الملائمــة بالمدرســة النظامي ــة الأساســية واللازمــة التــي تســبق عملي التعليمي

المهنــي النظامــي.
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الجزء الأول

تعميم التعليم بالمغرب، مخاض عسير  أ-	

فــي ســنة 2006، أي  بعــد انصــرام مــا يقــارب خمــسَ 
ســنوات مــن بدايــة تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة 
والتكوين، اســتنتج تقرير »50 ســنة من التنمية البشــرية 
وآفــاق ســنة 2025«، أنــه رغــم التقــدم المســجل ببلادنــا 
فــي اتجــاه تعميــم التعليــم، مــن حيــث التحســن فــي 
مؤشــرات التمدرس والتمويل، وحصول تحولات مهمة 
التشــريع،  علــى مســتوى  التربويــة،  المنظومــة  علــى 
والهيــاكل، والمحتويــات، وطــرق التدريــس، وممارســات 
أن  إلا  والمالــي،  الإداري  والتدبيــر  والتوجيــه،  التقييــم 
الواقــع يدعــو، إلــى ضــرورة بــذل جهــد أكبــر  مــن أجــل 
التغلــب علــى المشــاكل القائمــة علــى مســتوى تعميــم 
التعليــم الأساســي، ومحاربــة الأميــة، والمســاواة بيــن 
الجنســين وتكافؤ الفرص، والهدر المدرســي، والجودة، 

وملاءمــة التكويــن للتشــغيل. 
خلُــص ذات التقريــر إلــى أنــه، رغــم تقــدم المنظومــة 
للتعليــم  الكمــي  التعميــم  فــي  الوطنيــة  التربويــة 
الابتدائــي، إلا أن هــذا التعميــم ظــل هشّــا، بســبب 
فــي  الحاصــل  والتأخــر  الاســتقبال،  بنيــات  محدوديــة 
تعميــم التعليــم الأولــي، ووجــود شــريحة مهمــة مــن 
أن  يبيــن  ممــا  المدرســة،  خــارج  والأطفــال  الطفــات 
تعميــم التعليــم الابتدائــي هــدفٌ تــم إرجــاؤه باســتمرار، 
وأن الطريــق يظــل طويــ امــن أجــل تأميــن ولوج متســاو 

للتربيــة. المغاربــة  لجميــع الأطفــال والطفــات 
فــي نفــس الاتجــاه، ســجل التقريــر عــدم تحقيــق برامــج 
التربيــة غيــر النظاميــة لأهدافهــا فــي إعــادة إدمــاج أولئك 

الأطفــال والطفــات فــي التعليــم النظامــي.
الأعلــى  المجلــس  تقريــر  اســتنتج   ،2008 فــي ســنة 
والتكويــن  التربيــة  منظومــة  »حالــة  حــول  للتعليــم 
فــي  المســجلين  نســبة  بلــوغ  رغــم  أنــه  وآفاقهــا«، 
فــإن   ،%94 الابتدائــي  التعليــم  مــن  الأولــى  الســنة 
الإحصائيــات الرســمية المتوفــرة آنــذاك )2007(، تبيــن 
أن 50% فقــط مــن التلاميــذ يتمكنــون مــن مواصلــة 

الإعــدادي.   التعليــم  نهايــة  إلــى  دراســتهم 
مكثــف  بعمــل  القيــام  إلــى  التقريــر  هــذا  دعــا  لــذا، 
غيــر  والتربيــة  التمــدرس  إعــادة  مجــال  فــي  ومســتمر 
النظاميــة، وإعــادة التلاميــذ المنقطعيــن عــن الدراســة 
إلــى المدرســة النظاميــة مــن جديــد، عبــر القيــام بعمــل 
نوعــي، بالنظــر إلــى العــدد الهائــل للطفــات ولأطفــال 
الذيــن تَقــلُّ أعمارهــم عــن 15 ســنة، المنقطعيــن عــن 

الدراســة. 

فــي ســنة 2014، لاحــظ التقريــر التحليلــي حــول تطبيــق 
 ،2013-2000 والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق 
لــدى المجلــس  الصــادر عــن الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، أنــه مــن 
اســتكمال  بنســب  الخاصــة  المعطيــات  فحــص  خــال 
الجــدد  )ات(  للتلاميــذ  أفــواج  ثلاثــة  لــدى  الدراســة 
المســجلين فــي التعليــم الابتدائــي العمومــي فــي 

أن: و2002،   2001-2000 الســنوات 

مــن بيــن كل 100 تلميــذ )ة( مســجل فــي الســنة  	-
الأولــى مــن التعليــم الابتدائــي العمومــي ســنة 
1999، 35% فقط تمكنوا من اســتكمال الدراســة 

بهــذا الســلك فــي متــم 2005، دون تكــرار؛

18% منهــم فقــط أتمــوا تعليمهــم الإعــدادي فــي  	-
ــة 2008؛ نهاي

بالتعليــم  الدراســة  6% منهــم فقــط اســتكملوا  	-
2011؛ متــم  فــي  التأهيلــي  الثانــوي 

3% منهــم فقــط حصلــوا علــى البكالوريــا فــي  	-
تكــرار)8(.  أي  دون  ذاتهــا  الســنة 

 الاســتنتاج العــام هــو أن منحــى تعميم التعليم ببلادنا، 
وإن عــرف تقدمــا كميــا وازنــا منــذ تطبيــق الميثــاق، مــن 
حيــث معــدلات التســجيل بالنســبة للطفــات والأطفــال 
البالغيــن ســن التمــدرس، وتحســنا ملموســا فــي نســب 
التــدرج الدراســي، إلا أن المنظومــة التربويــة مــا فتئــت 
علــى  )ات(  بالتلاميــذ  الاحتفــاظ  فــي  تجــد صعوبــات 
امتــداد مســارهم الدراســي، خصوصــا فــي التعليــم 
الإلزامــي، وبشــكل أكثــر حــدة فيمــا بعــد هــذا المســتوى 
مــن التعليــم؛ ممــا يبــرز محدوديــة قــدرة المدرســة علــى 

ضمــان تعميــم نظامــي شــامل وناجــع. 
معلــوم أن ضمــان المواظبــة فــي مراحــل التمــدرس 
يظــل مرتبطــا بتوفيــر عوامــل أهمهــا: بنيــات اســتقبال 
ملائمــة ومجهــزة؛ تعليــم جيــد بتأطيــر كاف ومهنــي؛ 
طــرق بيداغوجيــة ناجعــة؛ منــاخ مدرســي جــذاب؛ ظــروف 
تربــوي  دعــم  التمــدرس؛  لتشــجيع  مناســبة  اجتماعيــة 
ــة مجــالات  ونفســي واجتماعــي مســتمر؛ وهــي بمثاب
يتعيــن أن تكــون موضــوع تدخــل ناجــع مــن أجــل تحقيــق 

هــدف التربيــة والتكويــن للجميــع. 

8  - المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس، التقريــر التحليلــي حــول تطبيــق الميثــاق 
الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2000-2013، المكتســبات والمعيقات والتحديات، 2014.
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ب-	الهدر المدرسي، اختلال مزمن للتعليم النظامي 
يعــد مفهــوم الهــدر المدرســي )التســرب المدرســي()9( 
مــن المفاهيــم التــي تتداخــل فــي دلالتهــا مــع مفاهيــم 
والفشــل  المدرســي  الانقطــاع  قبيــل  مــن  أخــرى 
الدراســي، المرتبطــة جميعهــا بالتربيــة والتعليــم مــن 
جهــة، وبنفــس عوامــل حــدوث هــذه الحــالات تقريبــا.
غيــر أن المتعــارف عليــه دوليــا هــو أن الهــدر المدرســي 
)أو التســرب/الانقطاع المدرســي( يحيــل إلــى حــالات 
التوقــف عــن مواصلــة الدراســة وعــدم إكمــال المتعلــم 
لدراســته ومغادرتــه مقاعــد المدرســة نهائيــا لســبب مــن 
الأســباب المذكــورة أســفله، دون الحصــول علــى أيــة 

ــل دراســي أو تكوينــي.  شــهادة، ودون تأهي
تتنوع عوامل الهدر المدرسي بين :

والاقتصــادي  الاجتماعــي  بالمحيــط  تتعلــق  عوامــل   •
الاجتماعــي  بالإقصــاء  ترتبــط  وهــي  للمتعلــم، 
والهشاشــة والفقــر والصعوبــات الصحيــة وتشــغيل 
الأطفــال والطفــات قبــل الســن القانونــي )15 ســنة 

مــن العمــر(؛
وبالبيئــة  التربويــة  بالمنظومــة  تتصــل  وعوامــل   •
الداخلــي  الســير  ومنهــا:  نفســها،  المدرســية 
للمؤسســة؛ العــرض البيداغوجــي؛ العلاقــات بيــن 
المدرســين والتلاميــذ؛ البنيــات المدرســية؛ المــوارد 
الجغرافــي.  وبُعدهــا  المدرســة  جاذبيــة  البشــرية؛ 
للفتيــات،  بالنســبة  المدرســي  الهــدر  حــدة  وتــزداد 
وبالوســط القــروي وشــبه الحضــري والمناطــق ذات 

الصعبــة... الوضعيــات 

لــة عوامــل متعــددة،  وكمــا أن الهــدر المدرســي)10( مُحصِّ
ــرة، ذلــك أن  فــإن الحلــول ليســت بالســهلة أو الميسَّ
التدابيــر الراميــة إلــى الحــد مــن الهــدر ومــن آثــاره، لا بــد 
أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار سلســلة مــن المســببات، وأن 
تســتدمج السياســات التربويــة والاجتماعيــة، ولاســيما 
المرتبطــة منهــا بولــوج الخدمــات الأساســية مــن تربيــة؛ 
وصحــة؛ وحمايــة اجتماعيــة؛ وتحصيــن مــن الفقــر، وكــذا 
الوســائل الكفيلــة بمحاربتــه، وعلــى الخصــوص منهــا 
قــدرات  وذات  لذلــك،  المؤهلــة  البشــرية  الكفــاءات 

الرصــد والمواكبــة والدعــم.
فــي هــذا الإطــار، ســبق لتقريــر الخمســينية )2006( 
الطاقــة  ضعــف  علــى  يؤشــر  مــا  أول  أن  أكــد)11(  أن 
التــي  الصعوبــات  التربويــة،  للمنظومــة  الاســتيعابية 
واجهتهــا بلادنــا باســتمرار فــي تعميــم ولــوج الطفــات 
والأطفــال فــي ســن التمــدرس للمدرســة الأساســية، 
والحــال أن التعميــم كان مــن بيــن الأهــداف الكبــرى التي 
أُعلِــن عنهــا غــداة الاســتقلال. مــن نتائــج ذلــك أن الكثيــر 
مــن الطفــات والأطفــال المغاربــة، ولاســيما منهــم 
أبنــاء الأســر الفقيــرة والوســط القــروي، وبصفــة خاصــة 

ــارج المدرســة. ــون خ ــات، يظل الفتي
ــرز،  ــه رغــم التقــدم المح ــر أن ــد نفــس التقري ــم، أك مــن ث
أكبــر  جهــد  بــدل  إلــى  تدعــو  تــزال  لا  الضــرورة  فــإن 
للتغلــب علــى الإشــكالية المســتمرة المتعلقــة بالأميــة 
واللاتمــدرس والانقطــاع المبكــر عــن الدراســة، ومســألة 
المســاواة بيــن الجنســين وتكافــؤ الفــرص فــي ولــوج 
المدرســة، وتدهــور جــودة التعليــم والتــاؤم بيــن التربية 

والتكويــن والتشــغيل.

9   - وزارة التربية الوطنية، أشغال المناظرة المتوسطية الثانية حول الطفولة، 2012. 

10 - تجــدر الإشــارة إلــى أن الهــدر هــو ظاهــرة دوليــة متفاوتــة الحجــم والخصوصيــات مــن بلــد إلــى آخــر: ففــي البلــدان العربيــة وحســب 
المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )ألكســو( )الموقــع الرســمي، شــؤون عربيــة، العالــم العربــي فــي أرقــام( تتأرجــح معدلات 
الهــدر بيــن أدناهــا المســجلة بالســعودية وســلطنة عمــان )1,31%  و1,32% علــى التوالــي( وأعلاهــا بســوريا 83,89% بفعــل ظــروف 
الحــرب، وموريتانيــا )35,87%(. القاســم المشــترك بيــن الــدول العربيــة يكمُــن فــي إشــراف الــوزارات المكلفــة بالتربيــة والتعليــم علــى 
ــر النظامــي، بنفَــس علاجــي لمشــكلة مشــتركة يجليهــا الهــدر )التســرب( والانقطــاع المبكــر عــن الدراســة، وفــي  ــم غي برامــج التعلي

الهــدف مــن هــذه البرامــج: محــو أميــة الأطفــال واليافعيــن والشــباب، والســعي إلــى إعــادة إدماجهــم فــي التعليــم النظامــي.

      كنــدا أعلنــت مخططــا فدراليــا لمحاربــة الهــدر قصــد ضمــان حصــول 90% علــى الأقــل مــن المتعلميــن علــى دبلــوم التعليــم الثانــوي 
وذلــك قبــل بلوغهــم 25 ســنة مــن العمــر، كانــت بهــا نســبة الهــدر قــد بلغــت فــي بدايــة ســنوات التســعينيات 30% )بالكيبيــك %36(، 
مقابــل 4% فقــط المســجلة باليابــان.  ببلــدان الاتحــاد الأوربــي، تــم إحصــاء 6,4 مليــون يافــع ضحيــة الهــدر المدرســي علــى مســتوى 
دول الاتحــاد وقــد التزمــت جميــع دول هــذا الاتحــاد باتخــاذ إجــراءات مــن أجــل تخفيــض نســبة الانقطــاع الدراســي لــدى اليافعيــن مــن 
11,9% ســنة 2013 إلــى أقــل مــن 10% فــي أفــق ســنة 2020، بنــاء علــى توصيــة صــادق عليهــا وزراء التربيــة ســنة 2011 تتعلــق بســن 

سياســات مشــتركة، تتوخــى الحــد مــن الهــدر المدرســي، وتنفيــذ إجــراءات حازمــة فــي هــذا المجــال.

11 - 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025، التقرير العام، 2006، ص 108.
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الجزء الأول

حــول  الوطنــي  البحــث  اســتنتج  الاتجــاه،  نفــس  فــي 
الدراســة،  عــن  والانقطــاع  التمــدرس  وعــدم  الأميــة 
معــدل  ارتفــاع   )2006( بالمغــرب  نوعــه،  مــن  الأول 
ــة فــي صفــوف الطفــات والأطفــال المتراوحــة  الأمي
أعمارهــم بيــن 9 و14 ســنة إلــى 38,45%، بفعــل عامــل 
رت  اللاتمــدرس والانقطــاع المبكــر عــن الدراســة، وقُــدِّ
ــم يســبق لهــم أن  نســبة الطفــات والأطفــال الذيــن ل
6,10%، ومعــدل الانقطــاع  ارتــادوا المدرســة قــط ب 

عــن الدراســة ب %8,9.

تحليــل الأرقــام فــي إطــار هــذا البحــث أفضــى إلــى أن 
معــدل عــدم التمــدرس بالنســبة للأطفــال فــي المــدن 
)ذكــورا وإناثــا(، بلــغ 7%، أمــا فــي القــرى فقــد وصــل 
بالنســبة  و%27,17  للذكــور،  بالنســبة   18,9% إلــى 
للفتيــات؛ ممــا يفســر اســتمرار التمييــز الــذي يطــول 
ــذي تعشــنه فيمــا  ــات فــي القــرى، والإقصــاء ال الفتي
يتعلــق بولــوج التعليــم، بعــد أزيــد مــن نصــف عقــد 
علــى بدايــة تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكوين 

ــذاك.   آن

نفــس الوضعيــة ســيقف عليهــا التقريــر الصــادر عــن 
المجلــس الأعلــى للتعليــم )2008()12( عندمــا خَلُــص 
إلــى أن المنظومــة التربويــة الوطنيــة لــم تــرق بعــد 
بلــوغ  رغــم  أنــه  حيــث  الانتظــارات،  مســتوى  إلــى 
النســبة الصافيــة للتمــدرس 94%، فــإن 50% فقــط 
مــن التلاميــذ، يتمكنــون مــن مواصلــة دراســتهم إلــى 
نهايــة التعليــم الإعــدادي، كمــا يبيــن تحليــل المســار 
الدراســي للتلاميــذ )ات( وجــود عقبــات، غالبــا مــا تكــون 

ســببا فــي الهــدر المدرســي. 
ــر التحليلــي)13( الصــادر   فــي ســنة 2014 وقــف التقري
والبحــث  والتكويــن  للتربيــة  الأعلــى  المجلــس  عــن 
العلمــي علــى اســتمرار هــذه الظاهــرة بنفــس الحــدة؛ 
إذ اســتنتج أن عــدد التلاميــذ)ات( الذيــن انقطعــوا عــن 
الدراســة قبــل بلــوغ الســنة النهائيــة للتعليــم الإعــدادي 
مــا بيــن 2000 و2012، بلــغ حوالــي 3 ملاييــن منقطــع 
نصفهــم لــم يســتوف دراســته بالســلك الابتدائــي، 
وأن الطاقــة الاســتيعابية لــكل مــن برامــج التربيــة غيــر 
النظاميــة والتكويــن المهنــي لا تمثل ســوى 28% مما 
تراكــم مــن أعــداد التدفــق الإجمالــي للمنقطعيــن)ات( 

عــن الدراســة قبــل إتمــام التعليــم الإلزامــي.

هــذا المعطــى يدفــع إلــى التســاؤل عــن مــآل النســبة 
المتبقيــة مــن المنقطعيــن )72%( دون أن توفــر لهــم 
المنظومــة التربويــة أيــة حلــول اســتدراكية للاندمــاج من 

جديــد فــي التعلــم والتكويــن والتأهيل.  
تكلفــة  أن  إلــى  المذكــور  التحليلــي  التقريــر  يخلــص 
الهــدر المدرســي تظــل مرتفعــة، والمثــال علــى ذلــك، 
أنــه فــي ســنة 2011 شــكلت نســبة الهــدر المالــي جــراء 
اســتمرار الهــدر المدرســي أزيــد مــن 10% مــن ميزانيــة 
التســيير الإجماليــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة، تنضــاف 
إليهــا الجهــود المبذولــة لتمويــل برنامج الفرصــة الثانية 

الــذي بلــغ ســنة 2012 أكثــر مــن 51 مليــون درهــم.
بذلــك، بلغــت التكلفــة الماليــة جــراء الهــدر المدرســي 
و461  ملياريــن  مــن  أزيــد  والإعــدادي،  بالابتدائــي 
و448  ملياريــن  مقابــل   ،2011 ســنة  درهــم  مليــون 

 .2009 درهــم ســنة  مليــون 
لتحقيــق  التغييــر  رافعــات  استشــراف  ســياق  وفــي 
الاســتراتيجية  الرؤيــة  لفتــت  الإنصــاف،  مدرســة 
الإنصــاف  أن  إلــى  الانتبــاه   2030-2015 للإصــاح 
فــي الولــوج والتعميــم والجــودة تعترضــه العديــد مــن 
الصعوبــات فــي التعليــم الأولــي، الــذي تؤثــر محدوديــة 
وتكافــؤ  الإنصــاف  علــى  ســلبي  بشــكل  تغطيتــه 
الفــرص، ثــم فــي التعليميــن الابتدائــي والإعــدادي، 
والمغــادرة  الانقطــاع  ظواهــر  تســتنزفهما  اللذيــن 
المبكــرة والتكــرار، التــي تســبب فــي مجموعهــا الهــدرَ 

المدرســي.
كمــا صنفــت نفــس الرؤيــة اســتمرار الهــدر المدرســي 
والمهنــي والجامعــي ضمن التجليــات الكبرى لمحدودية 

المردوديــة الداخليــة للمدرســة.
يجــدر الانتبــاه إلــى أن ظاهــرة الهــدر الناتجــة عــن عــدم 
قــدرة المدرســة النظاميــة علــى مواجهــة حــالات عــدم 
الالتحــاق بالمدرســة أو الانقطــاع والفشــل الدراســي، 
يشــهدها  التــي  والنــزوح  الهجــرة  بفعــل  ســتتفاقم 
المغــرب فــي الســنوات الأخيــرة، ولاســيما مــن قبــل 
الأســر الســورية والأســر القادمــة مــن بلــدان إفريقيــا 

الصحــراء)14(.  جنــوب 

12  - المجلــس الأعلــى للتعليــم، التقريــر الســنوي حــول حالــة منظومــة التربيــة والتكويــن وآفاقهــا، الجــزء الأول: إنجــاح مدرســة للجميــع،   
.2008

ــق  ــر التحليلــي حــول تطبي ــدى المجلــس، التقري ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــن والبحــث العلمــي، الهيئ ــة والتكوي 13   - المجلــس الأعلــى للتربي
الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2000-2013، المكتســبات والمعيقــات والتحديــات، 2014.

14   - يمثــل المهاجــرون مــن دول جنــوب الصحــراء 27,7% والمهاجــرون الوافــدون مــن ســوريا 13,5% مــن مجمــوع المهاجريــن الأجانــب 
بالمغــرب؛ 54% متزوجــون. )الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة، 2014(.
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النظاميــة  غيــر  التربيــة  برامــج  وتواصُــل  نشــأةُ  ج-	
التمــدرس  وإعــادة  بالاســتدراك  المتعلقــة 
قصــور  عــن  الناجمــة  التجليــات  أحــد  والإدمــاج: 
الهــدر واســتمرار  التعليــم  تعميــم  مجهــود 

وُضعــت برامــج التربيــة غيــر النظاميــة ببلادنــا منــذ ســنة 
1997،)15( ضمــن تدابيــر أخــرى، فــي أعقــاب تقريــر أنجزتــه 
حــول قضايــا   1995 الموســعة)16( فــي يونيــو  اللجنــة 
التعليــم وســبل إصلاحــه يعــرف ب »وثيقــة المبــادئ 

الأساســية«.
حلــول  إيجــاد  فــي  البرامــج  هــذه  مــن  الهــدف  تمثــل 
بديلــة لمــا يناهــز مليونيــن مــن الطفــات والأطفــال 
انطــاق  موســم  خــال  المدرســة  خــارج  الموجوديــن 
هــذه البرامــج )1997-1998(، عــدد مهــم منهــم )يناهــز 
25%( فــي بعــض الجهــات، يتــم تشــغيلهم فــي أعمــال 
ــر  الفلاحــة والصناعــة التقليديــة وأنشــطة الاقتصــاد غي

المهيــكل.
وقــد شــكل وضــع هــذه البرامــج فــي حــد ذاتــه مؤشــرا 
واضحــا علــى قصــور المدرســة النظاميــة المغربيــة عــن 
رفــع تحــدي تعميــم التعليــم، وتمكيــن المتعلميــن )ات( 

مــن اســتيفاء التعليــم الإلزامــي.
الســنة  نفــس  فــي  أُحدِثــت  الاختيــار،  لهــذا  تكريســا 
مديريــة للتربيــة غيــر النظاميــة ضمــن هيــاكل وزارة التربية 

الوطنيــة، للقيــام بمــا يلــي:
لفائــدة  والتعليــم  التربيــة  برامــج  وتنفيــذ  • إعــداد 
الطفــات والأطفــال غيــر الممدرســين والمنقطعيــن 

الدراســة؛ عــن 
• وضــع وتنفيــذ خطــط وبرامــج ملائمــة للحــد مــن الانقطــاع 

المدرسي.

تشتغل هذه المديرية بمقاربة مزدوجة: 
يســعيان  برنامجيــن  خــال  مــن  الوقائيــة،  المقاربــة   •
إلــى التكامــل فــي النتائــج: برنامــج اليقظــة التربويــة 
والتعبئــة المجتمعيــة، أبــرز آلياتــه الحاليــة: عمليــة »مــن 
الطفــل إلــى الطفــل«)17(، وبرنامــج »قافلــة التعبئــة 

الاجتماعيــة«)18(؛
يتمثــل جوهــر المقاربــة الوقائيــة فــي تعزيــز اليقظــة 
فُــرص  لتقويــة  التعليميــة،  بالمؤسســات  التربويــة 
المدمَجيــن  التلاميــذ)ات(  لــدى  التعلــم  مواصلــة 
للتلاميــذ  المباشــر  الإدمــاج  أو  الثانيــة،  الفرصــة  مــن 

. لمنقطعيــن ا
المبــذول  المجهــود  البرنامجيــن  هذيــن  إلــى  ينضــاف 
فــي إطــار صيــغ الدعــم الاجتماعــي المعتمــدة، وعلــى 
الخصــوص منهــا المبــادرة الملكيــة »مليــون محفظــة«، 

وبرنامــج »تيســير«. 
أمــام تفاقــم ظاهــرة الهدر، وخصوصا في الوســط القروي 
والشــبه حضــري، تــم منــذ موســم 2008-2009 إرســاء 
برنامج للدعم الاجتماعي »برنامج تيسير«، بإسهام ومبادرة 
مــن المجلــس الأعلــى للتعليــم ســابقا، بغــرض محاربــة كل 
أشكال الهدر المدرسي لدى الطفلات والأطفال المنتمين 
إلــى أســر فقيــرة، إذ يوفــر هــذا البرنامــج مِنَحــا ماليــة للأســر 
التي يشــكل الفقر عاملا في عدم تمدرس أبنائها وبناتها 
أو انقطاعهــم عــن الدراســة، شــريطة اســتمرار هــم فــي 

ارتيــاد المدرســة إلــى غايــة نهايــة التعليــم الإلزامي.
للمنظومــة  بالنســبة  مكســبا  البرنامــج  هــذا  يعتبــر 
انتقلــت  حيــث  وتوســيعه،  توطيــده  وجــب  التربويــة 
تغطيتــه الفعليــة للأســر المعنيــة مــن حوالــي 40.000 
ــذ ســنة 2008-2009 إلــى مــا يقــارب 806 ألــف  تلمي
تلميــذ )ة( ســنة 2015-2016، علــى صعيــد مــا يفــوق 

أســرة(.)19( ألــف   493( جماعــة   450

15 - قبــل ذلــك، كانــت هنــاك بيــن 1995 و1997 مبــادرات متفرقــة وقليلــة فــي إطــار الشــراكة بيــن الــوزارة وبعــض الجمعيــات، لاســتدراك 
تمــدرس الأطفــال والطفــات فــي عــدد مــن المناطــق، يمكــن اعتبارهــا )هــذه المبــادرات( هــي النــواة التــي أثمــرت برامــج التربيــة غيــر 

النظاميــة المُمأسَسَــة كمــا هــي عليــه الآن.

16 - تــم توجيــه رســالة ملكيــة ســامية إلــى مجلــس النــواب فــي 16 يونيــو 1994 مــن أجــل إطــاق الحــوار والتشــاور بشــأن قضايــا التعليــم 
ببلادنــا، والدعــوة إلــى تكويــن لجنــة موســعة تتكــون مــن أعضــاء مجلــس النــواب، وممثلــي الإدارات التعليميــة والفعاليــات الاجتماعية 
والاقتصاديــة والنقابيــة. نظمــت هــذه اللجنــة سلســلة مــن الجلســات خــال الفتــرة الممتــدة مــن 5 مــاي 1995 إلــى 9 يونيــو 1995، 

وأنجــزت تقريــرا مفصــ اقدمتــه فــي 25 يونيــو 1995 يعــرف ب »وثيقــة المبــادئ الأساســية«.

17 - عمليــة »مــن الطفــل إلــى الطفــل«: عمليــة إحصائيــة وتحسيســية يشــارك فيهــا التلاميــذ لإقنــاع أقرانهــم غيــر المتمدرســين 
والمنقطعيــن عــن الدراســة بمحيــط المدرســة بمتابعــة الدراســة وولــوج الأقســام التعليميــة، وتشــرف عليهــا مصالــح مديريــة التربيــة 

ــة.  ــات الإقليمي ــر المديري ــة عب ــر النظامي غي

ــة الموســم الدراســي بتعــاون مــع الشــركاء  ــة فــي بداي ــر النظامي ــة غي ــة التربي ــة« تنظمهــا مديري ــة الاجتماعي ــة التعبئ ــة »قافل 18 - عملي
ولاســيما الجمعيــات قصــد المســاهمة فــي اســترجاع الأطفــال غيــر الممدرســين ومواكبتهــم حتــى تتــم عمليــة إدماجهــم ومســايرة 

دراســتهم بنجــاح.    

19 - الجمعية المغربية لدعم التمدرس، التقرير الأدبي، 2015.
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الجزء الأول

ــون  ــادرة »ملي ــب مب ــى جان ــن هــذا البرنامــج، إل  كمــا مكَّ
أخــرى مــن  محفظــة«، عــاوة علــى مبــادرات وتدابيــر 
تحســين  مــن  المدرســيين،  والإطعــام  النقــل  قبيــل 
مؤشــر المســاواة بيــن الجنســين)IPS( )20( فــي مختلــف 

المدرســي. التعليــم  مســتويات 
المعطيــات  وحســب  تيســير،  برنامــج  مســتوى  علــى 
المســتخلصة مــن تقييــم أجــري فــي 2010)21(، بتعــاون 
مــع البنــك الدولــي، تبيــن أن معــدل الهــدر قــد انخفــض، 
البرنامــج،  فــي المواقــع الجغرافيــة المشــمولة بهــذا 
مــع  مقارنــة  المعنييــن  التلاميــذ)ات(  لــدى   %57 ب 
المجموعــة المرجعيــة )التلاميــذ)ات( غيــر المشــمولين 
بالبرنامــج(، وقــد جــاء معــدل انخفــاض الهــدر أفضــل 
بالنســبة للمســتويات العليــا )الثالثــة والرابعــة ابتدائــي(، 
بواقــع 8,2 نقطــة بالنســبة للمســتوى الرابــع، مقابــل 
2,6  نقطــة بالنســبة للمســتويين 1 و2؛ و4,7  نقطــة 
بالنســبة للفتيــات، مقابــل 3,7  نقطــة بالنســبة للفتيان. 
ومــع ذلــك يصعــب القــول بــأن برامــج الدعــم قــد كان 
ــاب تقييــم شــامل  ــر المتوخــى، وذلــك فــي غي لهــا الأث

ومحيّــن.   
فرصــة  إتاحــة  إلــى  تهــدف  العلاجيــة،  المقاربــة  	•  
ــر  ــة للتعليــم والتكويــن للطفــات والأطفــال غي ثاني
الممدرســين واليافعيــن المنقطعيــن عــن الدراســة، 
مــن أجــل الإدمــاج فــي التعليــم النظامــي، أو فــي 

التكويــن المهنــي والحيــاة المهنيــة.
أمــا الطفــات والأطفــال المســتهدفون مــن برامــج 

التربيــة غيــر النظاميــة فهــم:
من حيث التصنيف العمري، ثلاث مجموعات: 	•  

الطفــات والأطفــال مــن 8 إلــى 11 ســنة: الهــدف  	-
إعــادة  هــو  تعليمهــم  اســتدراك  مــن  المتوخــى 
إدماجهــم فــي المســتويات المدرســية النظاميــة 

الملائمــة؛

الطفــات والأطفــال المنقطعــون عــن الدراســة،  	-
الذيــن يزيــد عمرهــم عــن 11 ســنة: قصــد تأهيلهــم 
التكويــن  فــي  إدماجهــم  ثــم  ومــن  الدراســي 

المهنــي أو فــي نظــام التــدرج المهنــي؛

الذيــن  المتمدرســين  غيــر  والأطفــال  الطفــات  	-
يزيــد عمرهــم عــن 11 ســنة: قصــد تمكينهــم مــن 
للحيــاة  وتأهيلهــم  للقرائيــة،  مناســب  مســتوى 

المهنيــة لمــا بعــد ســن 15 ســنة.
من حيث التصنيف النوعي: 	•  

هشــة  وضعيــة  فــي  والأطفــال  الطفــات  	-
الشــارع؛  وضعيــة  فــي  الأطفــال  صعبــة:  أو 
الإصــاح  مراكــز  الطفولــة؛  حمايــة  مراكــز  نــزلاء 

؛ لتهذيــب... وا

الطفــات وأطفــال فــي وضعيــة تشــغيل مبكــر:  	-
البيــوت؛ الفلاحــة؛ ورشــات الصناعــة التقليديــة؛ 

الخدمــات غيــر المهيكلــة؛

الطفــات والأطفــال بالوســط القــروي والمناطــق  	-
ضعــف  بفعــل  الممدرســين  غيــر  الهامشــية 
تأثيــرات  أو  النظامــي،  المدرســي  العــرض 

والاقتصاديــة؛ الاجتماعيــة  العوامــل 

طفــات وأطفــال المهاجريــن بالمغــرب ممــن هــم  	-
في نفس وضعية الفئة المستهدفة بهذه البرامج، 
وذلــك مــن أجــل تيســير إدماجهــم التربــوي اللاحــق.

تطــورت هــذه البرامــج، مع اعتماد الاســتراتيجية الوطنية 
تبنتهــا  التــي  الأميــة  ومحاربــة  النظاميــة  غيــر  للتربيــة 
الحكومــة ســنة 2004، حيث أصبــح العرض البيداغوجي 
عبــر  الوقائيــة  المقاربــة  تعزيــز  علــى  قائمــا  والتربــوي 
إرســاء برنامــج الحــد مــن الانقطــاع الدراســي، الــذي بــدأ 
العمــل بــه فــي موســم 2005-2006، وتعزيــز فــرص 
توفيــر  جانــب  إلــى  الدراســة،  فــي  بنجــاح  الاســتمرار 
مدرســة الفرصــة الثانيــة لفائــدة الطفــات والأطفــال 
مــن  الدراســة،  عــن  والمنقطعيــن  المتمدرســين  غيــر 
أجــل إدماجهــم فــي التعليــم النظامــي أو فــي التكويــن 

المهنــي. 

20 - بيــن 1991-1992 و2013-2014 عــرف هــذا المؤشــر تحســنا ملموســا ولاســيما بالوســط القــروي بفضــل برامــج الدعــم الاجتماعــي: 
فــي التعليــم الابتدائــي العمومــي انتقــل مــن 84% ســنة 2000-2001 إلــى 90%  ســنة 2015-2016 )90 طفلــة متمدرســة مقابــل 
10 أطفال(.بزيــادة قدرهــا 6 نقــط. بالوســط القــروي انتقــل هــذا المؤشــر مــن 76%  إلــى 89%  )89 فتــاة مقابــل 100 فتــى متمــدرس( 
بواقــع 13 نقطــة زيــادة بيــن 2000-2001 و2015-2016. أمــا بالتعليــم الإعــدادي وخــال نفــس الفتــرة، فقــد انتقــل هــذا المؤشــر مــن 

75% إلــى 83% )8 نقــط زيــادة(، بالوســط القــروي انتقــل المؤشــر مــن 42% إلــى 68% )نفــس المصــدر(.

21 - Evaluation d’impact du programme Tayssir, résultats préliminaires sur l’abandon scolaire, les réinscriptions et 
l’apprentissage des élèves, Ministère de l’Education nationale, J-PAL et Banque mondiale, 2010.
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تعتمــد مديريــة التربيــة غير النظامية بالنســبة لاســتدراك 
ــادة إدماجهــم  ــم الطفــات والأطفــال مــن أجــل إع تعلي

فــي التعليــم والتكويــن النظامييــن آليتيــن اثنتيــن:
• »مدرســة الفرصــة الثانيــة« بســلكين: ســلك يمتــد 
مــن ســنة واحــدة إلــى ســنتين أو ثــاث ســنوات، 
ــر  ــر الشــراكة مــع الجمعيــات أو عب ويتــم ذلــك إمــا عب

الاحتضــان؛)22( أســلوب 
• ســلك » الاســتدراك« ويتــم بفضــاءات المــدارس 
العموميــة، بتأطيــر إمــا مــن المدرســين النظامييــن أو 
مــن منشــطين تابعيــن للجمعيــات الشــريكة، الهــدف 
والأطفــال  الطفــات  تأهيــل  البرنامــج  هــذا  مــن 
إعــادة  اتجــاه  فــي  الدراســة،  عــن  المنقطعيــن 
إدماجهــم ســريعا فــي المســتوى الملائــم بالمدرســة 

النظاميــة. 
مــن جهــة أخــرى، انخرطــت مديريــة التربيــة غيــر النظاميــة 
بــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي)23( بتعــاون 
المقيميــن  بالمغاربــة  المكلفــة  الــوزارة  مــع  وشــراكة 
الاســتراتيجية  نطــاق  فــي  الهجــرة،  وشــؤون  بالخــارج 
الوطنيــة للهجــرة واللجــوء 2013-2016)24(، فــي برنامــج 
خــاص لتعليــم طفــات وأطفــال المهاجريــن الأجانــب 
بالمغــرب، ولاســيما القادميــن منهــم من بلــدان إفريقيا 
جنوب الصحراء وســوريا، من منطلق اســتراتيجي يعتبر 
أن إدمــاج المهاجريــن يأتــي اســتجابة لوضعيــات وحاجات 
الأولويــة  تعطــي  شــاملة  رؤيــة  إطــار  وفــي  خاصــة، 
لإدمــاج أبنائهــم فــي التعليــم النظامــي المغربــي)25(.

فــي  تتمثــل  النوعــي  البرنامــج  لهــذا  الناظمــة  الغايــة 
تعليــم أبنــاء المهاجريــن وتيســير إدماجهم في المدرســة 
المغربيــة بــدون صعوبات، ولاســيما بالتكوين المهني، 
واســتفادتهم مــن الدعــم الاجتماعــي )المبــادرة الملكيــة 
مليــون محفظــة وبرنامــج تيســير(، وإدراج قضايــا الهجــرة 
فــي تكويــن الأطــر التربويــة، والتنــوع الثقافــي فــي 

المناهــج)26(.

22 - »الاحتضــان« يعنــي مشــاركة أشــخاص ذاتييــن أو اعتبارييــن فــي دعــم إعــادة تمــدرس الأطفــال المعنييــن، صيغــة وردت فــي 
»الاســتراتيجية الوطنيــة للتربيــة غيــر النظاميــة ومحاربــة الأميــة التــي تبنتهــا الحكومــة 2004 »ضمــن عشــر آليــات أخــرى: نظــام 
المعلومــات؛ الشــراكة؛ التنظيــم؛ البرامــج التربويــة؛ التكويــن؛ التعــاون الدولــي؛ التعبئــة والتواصــل؛ التقييــم والافتحــاص؛ التنميــة 

الاجتماعيــة المندمجــة. 

23 - صــدرت مذكــرة وزاريــة رقــم 487/13 بتاريــخ 9 أكتوبــر 2013 موجهــة لمديــري الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن والمديريــن 
الإقليمييــن ومديــري المؤسســات تتعلــق بتبســيط مســاطر تســجيل أطفــال المهاجريــن.

24 - ترتكــز الاســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء 2013-2016 )الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة( علــى 
ســتة مبــادئ مهيكلــة: مقاربــة إنســانية؛ مقاربــة شــمولية؛ مقاربــة حقــوق الإنســان؛ المطابقــة مــع القانــون الدولــي؛ تعــاون متعــدد 

الأطــراف ومتجــدد؛ مســؤولية متقاســمة.  

26 - اســتقطبت التربيــة غيــر النظاميــة 422 طفــ امنتميــن لأســر المهاجريــن بالمغــرب ســنة 2015-2016 ) تكفلــت الــوزارة المكلفــة 
بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة ب 362 طفــ اوطفلــة(،  مقابــل 110 ســنة 2013-2014، بشــراكة مــع 21 جمعيــة، 
وتســعى إلــى تســجيل 1799 اطفــال ليســتفيدوا كمــا يلــي: 470 فــي مدرســة الفرصــة الثانيــة والإدمــاج؛ 320 فــي برنامــج المواكبــة 
المدرســية؛ 1009 ف��ي برنام��ج تعلي��م اللغ��ة والثقاف��ة المغربي��ة. المص��در : مديريــة التربيــة غيــر النظاميــة  ، حصيلــة المنجــزات إلــى 

غايــة 2016-2015  

الإعــان العالمــي حــول التربيــة للجميــع )مؤتمــر 
)1990 جومتيين/تايلانــد 

أم  طفــاً  أكان  ســواء  شــخص،  كل  تمكيــن   •
الفــرص  مــن  الإفــادة  مــن  راشــداً،  أم  يافعــاً 
حاجاتــه  يلبــي  نحــو  علــى  المصممــة  التربويــة 
ــم. وتشــمل هــذه الحاجــات كلا  الأساســية للتعلّ
مــن وســائل التعلــم الأساســية )مثــل القــراءة 
وحــل  والحســاب  الشــفهي  والتعبيــر  والكتابــة 
للتعلــم  الأساســية  والمضاميــن  المشــكلات(، 
والاتجاهــات(  والقيــم  والمهــارات  )كالمعرفــة 
التــي يحتاجهــا البشــر مــن أجــل البقــاء ولتنميــة 
بكرامــة،  والعمــل  وللعيــش  قدراتهــم،  كافــة 
عمليــة  فــي  فعالــة  مســاهمة  وللمســاهمة 
ولاتخــاذ  حياتهــم،  نوعيــة  ولتحســين  التنميــة 
ــف  ــم. ويختل ــة التعل قــرارات مســتنيرة ولمواصل
نطــاق حاجــات التعلــم الأساســية وكيفيــة تلبيتهــا 
باختــاف البلــدان والثقافــات ويتغيــران لا محالــة 

الزمــن.  بمــرور 

• إن التعلّــم يبــدأ منــذ الــولادة، وهــذا يســتدعي 
ــة. ــة الأولي ــر التربي ــة وتوفي ــة المبكــرة للطفول الرعاي

بالجــودة  المتعلقــة  الأساســية  المتطلبــات  إن   •
وتكافــؤ الفــرص والفعاليــة فــي مجــال التربيــة 
تتحــدد فــي ســنوات الطفولــة الأولــى وذلــك 
ــة  مــا يجعــل الاهتمــام بمســألة العنايــة بالطفول
المبكــرة وتنميتهــا أمــراً ضروريــاً لتحقيــق أهــداف 

التربيــة الأساســية.

-25 Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration، Politique nationale 
d’immigration et d’Asile, 2013-2016
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الجزء الأول

مكتسبات في مواجهة صعوبات وتحديات  د-	
رغــم الجهــود المبذولــة فــي تعميــم التعليــم النظامــي، 
ورغــم التنــوع المميــز لبرامــج التربيــة غيــر النظاميــة، بمــا 
المعطيــات  ذلــك  تؤكــد  كمــا  مكتســبات،  مــن  أحرزتــه 
الكميــة والنوعيــة أدنــاه، إلا أنهــا لا تــزال تواجــه عــددا 
مــن الصعوبــات والتحديــات، تشــكل عبئــا مســتمرا علــى 
هــذه البرامــج وتؤشــر علــى اســتمرار محدوديــة اضطــاع 
المدرســة بإحــدى مهامهــا المتعلقــة بالتعميــم الشــامل 

للتعليــم.

أهم المكتسبات: 
• تطــور أعــداد المســتفيدين)ات( مــن برنامــج التمــدرس 
الاســتدراكي، والفرصــة الثانيــة، وإعــادة الإدمــاج مــن 
35855 ســنة 1999/1998 إلــى 67216 ســنة 2015-
الفرصــة  برنامــج  إطــار  فــي   30246 بينهــم   ،2016
الثانيــة. )49% ذكــور و51% إنــاث - الوســط الحضــري 
)49%( تشــكل بينهــم الإنــاث نســبة 45%، و23870 

فــي الوســط القــروي )51%(، تشــكل الإنــاث بينهــم 
)27(.%57

فــي  المدمجيــن  والأطفــال  الطفــات  عــدد  تطــور   •
مــن  المهنــي  التكويــن  وفــي  النظامــي  التعليــم 
مــا  إلــى   )%5 )بنســبة   1999/1998 ســنة   1670
يقــارب 10440 ســنة 2015/2014 )بنســبة %34(، 
ومــا  النظاميــة،  بالمدرســة   7100 حوالــي  منهــم 

المهنــي)28(. بالتكويــن   3340 يقــارب 

• إلــى جانــب ذلــك، تــم الســماح لمــا يناهــز 1940 تلميــذا 
)ة( باجتيــاز امتحــان شــهادة التعليــم الابتدائــي )770 
مــن الإنــاث و1173 مــن الذكــور(، حيــث نجــح منهــم 
1029 )601 مــن الذكــور و428 مــن الإنــاث(. ومــع 
الدلالــة التــي يحملهــا هــذا الرقــم، فإنــه لا يغطــي إلا 

نســبة محــدودة مــن التلاميــذ المعنييــن.

جمعيــات  ولاســيما  الميدانييــن،  المتدخليــن  تزايــد   •
التمــدرس  برنامــج  فــي  المدنــي،  المجتمــع 
الاســتدراكي وإعــادة الإدمــاج مــن 30 جمعيــة شــريكة 
 )29(.2016/2015 ســنة   392 إلــى   1999/1998 ســنة 

• تطــور عــدد المنشــطين فــي مجــال تأطير برامــج التربية 
غير النظامية من 744 ســنة 1999/1998 إلى 1095 
 %37 إنــاث؛  منهــم   %64 2016/2015)30(؛  ســنة 
تعملــن بالوســط القــروي؛ و20% تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 25 و30 ســنة؛ و75% حاملــون لشــهادة الإجــازة؛ 

و14% حاصلــون علــى البكالوريــا. 

غيــر أن هــذا التطــور العــددي يخفــي وراءه، أولا التقلص 
الواضــح فــي نســبة التأطيــر، قياســا إلــى عــدد التلاميذ، 
مــن 2%  ســنة 1998-1999 إلــى  1,6% ســنة 2015-
القــدرات  اســتيفاء  مــدى  إشــكالية  وثانيــا،   ،2016
والكفايــات الضروريــة والملائمــة لهــذه المهمــة التربوية 

ــة الجــد خاصــة.    والبيداغوجي

• تطــور العــدة التربويــة المنهاجيــة والبيداغوجيــة: مناهج 
المهنــي؛  التكويــن  منهــاج  النظاميــة؛  غيــر  التربيــة 
دفتــر  المدرســية؛  الحيــاة  دليــل  بيداغوجيــة؛  حقيبــة 

المســتمرة)31( المراقبــة 

مركــزا،   1160 وعددهــا  المســتقبلة  الفضــاءات  أمــا   •
فتتنــوع بيــن المــدارس العموميــة )55%(؛ مقــرات 
)4%(؛  مســاجد  )8%(؛  منــازل  )13%(؛  الجمعيــات 
مراكــز حمايــة الطفولــة )3%(؛ دور الشــباب )2%(؛ 
.)%11( مختلفــة  مقــرات  )0,7%(؛  جماعيــة  مقــرات 

• ارتفــاع حجــم التمويــات الســنوية بشــكل ملمــوس 
 ،2001 ســنة  درهــم  ألــف  و500  مليــون   20 مــن 
إلــى مــا يقــارب 56 مليــون و850 ألــف درهــم ســنة 
2016، مــع العلــم أن نســبة مهمــة مــن التمويــات 

المخصصــة لهــذه البرامــج مصدرهــا الدعــم المالــي 
الــوارد مــن التعــاون الدولــي.)32(

لون فــي القطــاع الفلاحــي وقطــاع الصناعــة التقليديــة(، و58% مــن  27 - يشــكل الأطفــال فــي وضعيــة شــغل 15% )وهــم أطفــال مشــغَّ
»أطفــال الشــوارع«، و2% أطفــال فــي وضعيــات خاصــة، وخاصــة مــن نــزلاء مراكــز حمايــة الطفولــة؛ ممــا يبيــن التركيبــة المتشــعبة 
والمعقــدة للفئــات المســتهدفة، وكــذا المجهــود البيداغوجــي والســيكولوجي والتنظيمــي الــذي علــى القائميــن علــى إدارة وتنشــيط 

هــذه البرامــج بذلــه. )مديريــة التربيــة غيــر النظاميــة(.

28 - مديرية التربية غير النظامية، حصيلة 2015-2014.

29 - مديرية التربية غير النظامية، حصيلة 2016-2015.
30 - مديرية التربية غير النظامية،2016.

31 - تــم تطويــر منهــاج الإدمــاج المدرســي يهــم الأطفــال الممكــن إدماجهــم فــي التعليــم المدرســي النظامــي )3 مســتويات وغــاف 
زمنــي يبلــغ 864 ســاعة(؛ ومنهــاج الإدمــاج فــي التكويــن المهنــي موجــه للأطفــال الممكــن إلحاقهــم بالتكويــن المهنــي )3 مســتويات 
وغــاف زمنــي يبلــغ 432 ســاعة(؛ ومنهــاج أطفــال الوســط القــروي يســتهدف تعليــم الأطفــال المنتميــن لهــذا الوســط )3 مســتويات 
وغــاف زمنــي يبلــغ 432 ســاعة( ؛ ثــم منهــاج الإدمــاج الاجتماعــي الموجــه للأطفــال الموجوديــن فــي وضعيــة صعبــة مــن قبيــل 

أطفــال الشــوارع ونــزلاء مراكــز حمايــة الطفولــة والأطفــال فــي وضعيــة شــغل )3 مســتويات وغــاف زمنــي يبلــغ 216 ســاعة(. 
32 - يتم تحويل ما يقارب 55% من الميزانية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين )مديرية التربية غير النظامية(.
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غيــر أن المكتســبات المحــرزة مــن قِبــل برامــج التربيــة غيــر 
النظاميــة تصطــدم بالكثيــر مــن الصعوبــات والتحديــات، 

فــي مقدمتهــا:
نقــص المعطيــات الإحصائيــة وتباينهــا فــي كثيــر مــن  	•
الأحيــان خصوصــا منهــا مــا يتعلــق بأعــداد الطفــات 
لــم  الذيــن  مــن  ســواء  المســتهدفين،  والأطفــال 
الذيــن  أولئــك  مــن  أو  قــط،  بالمدرســة  يلتحقــوا 
نســب  يخــص  مــا  وأيضــا  الدراســة،  عــن  انقطعــوا 

الهــدر.  ومعــدلات  التكــرار 
ل فــي  ومــع ذلــك، يمكــن التأكيــد أن التطــور المســجَّ 	
برامــج التربيــة غيــر النظاميــة يظــل نســبيا وذا تأثيــر 
التزايــد  معدلاتــه،  حيــث  مــن  يــوازي،  ولا  محــدود، 
ســن  فــي  والأطفــال  الطفــات  لعــدد  المطــرد 
ــن  ــارج المدرســة، الذي ــا خ ــن حالي التمــدرس الموجودي
بلــغ عددهــم مــا يناهــز 650 ألــف طفــل )ة( )الفئــة 
العمريــة 6-15 ســنة( حســب نتائــج الإحصــاء العــام 
الإنــاث  تشــكل   ،2014 لســنة  والســكنى  للســكان 
ضمنهم ما يقارب 59%، وأطفال وطفلات الوســط 

القــروي مــا يناهــز 75%، أمــا الأطفــال والطفــات 
لون فــي مختلــف الأعمــال فبلغــت نســبتهم  المشــغَّ

.)33 (%17

ــع، حســب الاســقاطات الصــادرة عــن المندوبية  ويُتوقَّ 	
السامية للتخطيط، أن يكون عدد الأطفال والطفلات 
غيــر المتمدرســين أزيــد مــن 265 ألــف طفــل )ة( ســنة 
2025، وأزيــد مــن 170 ألــف )ة( طفــل ســنة 2030، 
التمــدرس  حــال اســتمرار نفــس وتيــرة  وذلــك فــي 

ونفــس نزيــف الهــدر والانقطــاع عــن الدراســة.
أمــا وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي فإنهــا  	
تقــدّر عــدد الأطفــال )ات( مــن الفئــة العمريــة 15-8 
ســنة الموجوديــن خــارج المدرســة حاليــا فــي حوالــي 

ألــف)34(.   700

اســتقطاب  ومحدوديــة  والإقبــال  الطلــب  ضعــف  	•
ــا  ــة مــن قبــل هــذه البرامــج التــي غالب ــات المعني الفئ

مــا تفتقــر أيضــا لحســن الاســتهداف ودقتــه؛

33 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.  
34 - المصدر: وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مديرية التربية غير النظامية، 2016

)SDGs( أهداف التنمية المستدامة
فــي غشــت 2015 وافقــت 193 دولــة علــى الأهــداف الســبعة عشــر التاليــة للتنميــة المســتدامة للفتــرة    

  2030–2015
1.	 إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان.

إنهاء الجوع، تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. 	.2
ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار. 	.3

ضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع. 	.4
المساواة بين الجنسين تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 	.5

ضمان الوفرة والإدارة المستدامة للمياه والصحة للكل. 	.6
ضمــان الحصــول علــى الطاقــة الحديثــة بأســعار معقولــة والتــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا والمســتدامة  	.7

للجميــع.
تعزيــز النمــو الاقتصــادي النامــي والشــامل والمســتدام والتوظيــف الكامــل والمنتــج بالإضافــة إلــى عمــل  	.8

لائــق للجميــع.
بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار. 	.9
10.	تقليل عدم المساواة في داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض.
11.	جعل المدن والمستوطنات الإنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

12.	ضمان الاستهلاك المستدام وأنماط الإنتاج.
13.	التصرف العاجل لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.

14.	الاستخدام المُحافظ والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية للتنمية المستدامة.
15.	حمايــة واســتعادة وتعزيــز الاســتخدام المســتدام للنظــم الإيكولوجيــة الأرضيــة، إدارة الغابــات بصــورة 
مســتدامة ومكافحــة التصحــر ووقــف تدهــور الأراضــي واســتعادتها ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي.
16.	تعزيــز الجمعيــات المُســالمة والشــاملة للتنميــة المســتدامة، وتوفيــر الحصــول علــى العدالــة للجميــع وبنــاء 

مؤسســات فعالــة وقابلــة للمحاســبة وشــاملة علــى كافــة المســتويات.
17.	تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.
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الجزء الأول

بالنســبة  الدراســية  المكتســبات  محدوديــة  	•
وضعــف  البرامــج،  هــذه  مــن  للمســتفيدين)ات( 
النظامــي  التعليــم  فــي  إدماجهــم  معــدلات 
والتكويــن المهنــي التــي لا تتعــدى حاليــا 35% مــن 
المســجلين رغــم تطــور هــذا المعــدل الــذي لــم يكــن 
1998-2008)35(؛  للفتــرة  بالنســبة   %10 يتعــدى 
ــر  ــوع مــن الارتهــان فــي حلقــة غي ممــا يــدل علــى ن
مــن  إنتاجــه  تعيــد  لأنهــا  للهــدر،  للتصــدي  مجديــة 

جديــد؛   

ــر ملائمــة،  ــا مــا تكــون غي العمــل فــي فضــاءات غالب 	•
واعتمــاد تأطيــر أهــم ســماته ضعــف التكويــن وعــدم 
الاســتقرار فــي ارتبــاط بتنفيــذ البرامــج، مــع توظيــف 
محــط  تظــل  والتقييــم  للامتحــان  وأنظمــة  مناهــج 

مســاءلة مــن حيــث الملاءمــة والنجاعــة؛ 

غيــر  التربيــة  بيــن  والجســور  الممــرات  هشاشــة  	•
المهنــي،  النظامــي والتكويــن  النظاميــة والتعليــم 

وآلياتهــا؛ معاييرهــا  وضــوح  وعــدم 

نهــج تدبيــر متــردد لهــذه البرامــج منــذ وضعهــا إلــى  	•
مســتويات  تتبايــن  متعدديــن  بمتدخليــن  اليــوم 
محــدود  وبتنســيق  ومســاهماتهم،  تدخلهــم 
والمســتوى  المركــزي  المســتوى  بيــن  وموســمي 
هشاشــة  علــى  يؤشــر  ممــا  والمحلــي،  الجهــوي 
فــي حكامــة هــذه البرامــج، التــي غالبــا مــا يُنظــر إليهــا 
وكأنهــا عــبء إضافــي، والتــي تتســم أيضــا بعــدم 
بيــن  وخصوصــا  وتداخلهــا،  المســؤوليات  وضــوح 
الــوزارة وبيــن الجمعيــات الشــريكة)36(، كمــا تفتقــر إلــى 
التتبــع والمراقبــة والتقييــم المبنــي علــى النتائــج، 

النجاعــة)37(؛  مــن  والمزيــد  التصحيــح  بغايــة 

تمويــات بمصــادر غيــر قــارة وغيــر مســتديمة، ولا  	•
للأهــداف  والفعــال  الشــامل  بالتحقيــق  تســمح 
والنتائــج المتوخــاة، مــن الأمثلــة علــى ذلــك التكلفــة 
الفرديــة الســنوية الحاليــة المخصصــة للمســتفيد مــن 
برامــج التربيــة غيــر النظاميــة التــي لا تتجــاوز 1000 
بمتطلبــات  مقارنــة  تكلفــة ضعيفــة  وهــي  درهــم، 
هــو  بمــا  أيضــا  ومقارنــة  التربيــة،  مــن  النــوع  هــذا 
معمــول بــه فــي التعليــم الأولــي )3375 درهمــا(، 
 8469( والإعــدادي  درهمــا(،   7552( والابتدائــي 

درهمــا()38(.  12317( والتأهيلــي  درهمــا(، 

بمردوديــة  تتســم  البرامــج  هــذه  أن  هــي  والنتيجــة، 
تتحــول  أضحــت  أنهــا  كمــا  متدنيــة،  وخارجيــة  داخليــة 
بالتدريــج إلــى قطــاع مــواز للمدرســة النظاميــة، ينتعــش 
مــن الصعوبــات التــي تعانــي منهــا هــذه المدرســة فــي 
التعميــم الجيــد والمنصــف للتعليــم، ليتســع ويحقــق 
ــردا، وينتقــل، علــى نحــو تصاعــدي، مــن  تضخمــا مُطَّ
موقــع برامــج مؤقتــة اســتدراكية، إلــى شــبه منظومــة 

قائمــة علــى هامــش المدرســة النظاميــة.

35 - رأي المجلــس الأعلــى للتعليــم رقــم 2009/03 فــي موضــوع » واقــع برامــج التربيــة غيــر النظاميــة ومحاربــة الأميــة وآفاقهــا«، يوليــوز 
 .2009

36 - يتــم حاليــا تدبيــر الشــراكة علــى المســتوى الإقليمــي، غيــر أن تطــور عــدد الجمعيــات المنخرطــة فــي هــذه البرامــج يتطلــب الارتقــاء 
بمهنيــة الجمعيــات وتيســير تدبيــر الشــراكة ضمــن أولويــات الأكاديميــات الجهويــة والمديريــات الإقليميــة. 

37 - صــدرت تســع مذكــرات بيــن 2010 و2017 تؤطــر: إجــراء امتحانــات الإدمــاج فــي التعليــم النظامــي ومراكــز التكويــن وشــهادة الــدروس 
الابتدائيــة لفائــدة تلاميــذ التربيــة غيــر النظاميــة )2007(؛ وإدمــاج أطفــال التربيــة غيــر النظاميــة فــي التكويــن بالتــدرج )2010(؛ وفــي 
أســاك التعليــم النظامــي )2010(؛ وتوســيع مجــال الضمانــات )التأميــن( ليشــمل تلاميــذ التربيــة غيــر النظاميــة )2011(؛ واســتفادتهم 
مــن خدمــات الدعــم الاجتماعــي )2014(؛ وإدراج المعطيــات الخاصــة بهــؤلاء التلاميــذ فــي منظومــة »مســار« للتدبيــر المدرســي 

)2014(؛ وتســليم الشــواهد المدرســية )2016(. 
38 - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الحسابات الوطنية للتربية، أكتوبر 2015.
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الجزء الثاني    :
من أجل نفَس أقوى وأكثر نجاعة لاستيفاء 
مهام التربية غير النظامية في أفق سنة 2025 
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 مــن منطلــق كــون الإعمــال التــام للحــق فــي التربيــة 
والتكويــن يٌعــدّ تحديــا وازنــا علــى المدرســة المغربيــة 
التــام  التعميــم  رهــان  كســب  عبــر  تأخيــر،  دون  رفعــه 
والأطفــال  الطفــات  لجميــع  جيــد  لتعليــم  والشــامل 
مواصلتهــم  وضمــان  التمــدرس،  ســن  البالغيــن 
المواظِبــة لمســارهم الدراســي والتكوينــي فــي التربيــة 

النظاميــة؛ 
تنــص  التــي  المملكــة  دســتور  أحــكام  إلــى  واســتنادا 
المواطنــات  حــق  ضمــان  فــي  الدولــة  واجــب  علــى 
والمواطنيــن فــي التربيــة والتكويــن، فــي انســجام مــع 
المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن 
قبــل المغــرب، مــن هــذه الأحــكام علــى الخصــوص:

العموميــة،  والمؤسســات  الدولــة،  تيســير  	•
والجماعــات المحليــة، لأســباب اســتفادة المواطنــات 
والمواطنيــن علــى قــدم المســاواة مــن الحــق فــي 
الحصــول علــى تعليــم عصــري ميســر الولــوج وذي 
جــودة... والتنشــئة علــى التشــبث بالهويــة المغربيــة، 
المهنــي،  والتكويــن  الراســخة،  الوطنيــة  والثوابــت 
والاســتفادة مــن التربيــة البدنيــة والفنيــة )الفصــل 

31(؛

اعتبــار التعليــم الأساســي حقــا للطفــل، وواجبــا علــى  	•
الأســرة والدولــة )الفصــل 32(؛

تيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا  	•
والفــن والرياضــة )الفصــل 33(؛

تأهيل الأشخاص المعاقين )الفصل 34(. 	•

الاســتراتيجية  الرؤيــة  تضمنتــه  مــا  مــع  وانســجاما 
أساســية  رافعــات  مــن   2030-2015 للإصــاح 
للتغييــر)39(، تتمثــل رهاناتهــا الكبــرى فــي ترســيخ مدرســة 
الفــردي  والارتقــاء  للجميــع،  والجــودة  الإنصــاف، 
الجوهريــة  الثلاثــة  النواظــم  باعتبارهــا  والمجتمعــي، 

المســتهدف؛ للإصــاح 

فــي  وخصوصــا،  والتعليــم،  التربيــة  لكــون  واعتبــارا 
ضمــن  تقــع  الطفــل)ة(  حيــاة  مــن  الأولــى  المراحــل 
مســؤولية الدولــة أولا ثــم الأســر؛ ممــا يملــي ضــرورة 
الأطفــال  مــن  مهمــة  لشــريحة  قصــوى  عنايــة  إيــاء 
خــارج  المتواجديــن  وفتيــان،  فتيــات  واليافعيــن، 
بالمدرســة  لتحاقهــم  لعــدم  إمــا  التربويــة،  المنظومــة 
وذلــك  الدراســة،  عــن  انقطاعهــم  بســبب  أو  أصــا، 
باعتمــاد برامــج اســتدراكية انتقاليــة يكــون هدفهــا إعــادة 
ــاة  ــأهيلهم للحي إدماجهــم فــي المدرســة النظاميــة أو تـ

المهنيــة؛

الحق في التعليم في المواثيق الدولية
 )1948( لحقــوق الإنســان«  العالمــي  »الإعــان  	•
أولــت  التــي  الدوليــة  المواثيــق  مقدمــة  فــي 

التعليــم: فــي  بالحــق  اهتمامــا 
أن  ويجــب  التعليــم،  فــي  حــق  شــخص  »لــكل 
يوفــر التعليــم مجانــا، علــى الأقــل فــي مرحلتيــه 
التعليــم  ويكــون  والأساســية.  الابتدائيــة 
الفنــي  التعليــم  ويكــون  إلزاميــا.  الابتدائــي 
التعليــم  ويكــون  للعمــوم.  متاحــا  والمهنــي 

لكفاءتهــم« تبعــا  للجميــع  متاحــا  العالــي 
»العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة  	•

:)1976( والثقافيــة«  والاجتماعيــة 
- إقــرار الــدول الأطــراف فــي العهــد بحــق كل فــرد 

فــي التربيــة والتعليــم؛
- ضمــان الممارســة التامــة لهــذا الحــق مــن خــال 
إتاحتــه  مــع  إلزاميــا  الابتدائــي  التعليــم  جعــل 

للجميــع؛
إلــى  تكثيفهــا  أو  الأساســية  التربيــة  تشــجيع   -
أبعــد مــدى ممكــن لفائــدة الأشــخاص الذيــن لــم 
يتلقــوا أو لــم يســتكملوا الدراســة الابتدائيــة.
التمييــز  أشــكال  علــى جميــع  القضــاء  اتفاقيــة   	•

 :)1981( المــرأة  ضــد 
الريفيــة  المناطــق  بيــن  المســاواة  تحقيــق  	-
المناهــج  فــي  الســواء،  علــى  والحضريــة 
الدراســية، وفــى الامتحانــات، وفى مســتويات 
مؤهــات المدرســين، وفــي نوعيــة المرافــق 
والمعــدات الدراســية، وفــي فــرص الحصــول 
الأخــرى.  الدراســية  والإعانــات  المنــح  علــى 
التعليــم/ فــي مجــال  التمييــز  اتفاقيــة مكافحــة  	•

 :)1960 )دجنبــر  اليونســكو 
ضمــان تكافــؤ مســتويات التعليــم فــي كافــة  	-
نفــس  فــي  العامــة  التعليميــة  المؤسســات 
بجــودة  المتصلــة  الظــروف  وتعــادل  المرحلــة، 

ونوعيتــه؛ المقدمــة  التعليــم 
المناســبة، بتشــجيع ودعــم  بالوســائل  القيــام  	-
تعليــم  أي  يتلقــوا  لــم  الذيــن  الأشــخاص 
ابتدائــي، أو لــم يتمــوا الدراســة فــي المرحلــة 
الفــرص  وتوفيــر  نهايتهــا،  حتــى  الابتدائيــة 
أســاس  علــى  التعلــم  لمواصلــة  أمامهــم 

الفرديــة. قدراتهــم 

39 - الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، الرافعات: 3 - 5 - 7 - 8 - 11 - 15 - 22.

الجزء الثاني
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فــإن المجلــس يؤكــد جازمــا أن الفضــاء الطبيعــي للتعلــم 
والتكويــن هــو المدرســة النظاميــة، ومــن ثــم يشــدد 
علــى ضــرورة التعاطــي مــع برامــج التربيــة غيــر النظاميــة 
باعتبارهــا ذات مهمــة اســتثنائية ومؤقتــة ومحدودة في 
ــج اختــالا راكمتــه المدرســة النظاميــة منــذ  الزمــن، تعال
عــدة ســنوات، يتعلــق بحــالات عــدم التمــدرس، والهــدر 
والانقطــاع عــن الدراســة، مــن خــال تحقيــق الاســتدراك 
المتوخــى بالنجاعــة اللازمــة علــى كل المســتويات، فــي 
اتجــاه تمكيــن جميــع الفتيــات والفتيــان، ولاســيما الفئــة 
العمريــة 8-15 ســنة، الموجوديــن خــارج المدرســة مــن 
مقعــد بيداغوجــي فــي التعليــم والتكويــن النظامييــن.
العمــل  المجلــس مداخــل  الغايــة، يقتــرح  لبلــوغ هــذه 

التاليــة:  

 المدخــل الأول :  إدراج برامــج التربيــة غيــر النظاميــة 
ضمــن المهــام الأساســية للمدرســة النظاميــة وفــق 

حكامــة ناجعــة لتدبيرهــا، وذلــك مــن خــال 

وضــعُ تنفيــذِ هــذه البرامــج فــي صميــم مســؤولية  	•
فضاءات المدرســة النظامية إلى حين إتمام مهامها 
الاســتدراكية والإدماجيــة، مــع تخويلهــا تمييــزا إيجابيــا 
الكفيلــة  والوســائل  والمجهــود  العنايــة  حيــث  مــن 
بتمكّــن هــذه البرامــج مــن بلــوغ أهدافهــا واســتيفاء 

مهامهــا.

فــي نفــس الســياق، يتعين تمتيع الأطفــال واليافعين، 
ــان، المســتهدفين بهــذه البرامــج، بنفــس  ــات وفتي فتي
وضعيــة تمــدرس تلاميــذ التعليــم النظامــي، مــن حيــث: 
التعليميــة؛  والوســائط  والتأطيــر؛  التعلــم؛  فضــاءات 
والدعــم  المدرســية؛  والحيــاة  المكتســبات،  وتقييــم 

التربــوي والنفســي والاجتماعــي؛ والتأميــن)40(؛ 

نهــج حكامــة ناجعــة لبرامــج التربيــة غيــر النظاميــة تأخــذ  	•
فــي الاعتبــار الطبيعــة المؤقتــة لهــذه البرامــج، تقــوم 

علــى:
المتدخليــن والانســجام  بيــن مختلــف  التنســيق  	-
التمويــل  فــي  والشــراكة  الأهــداف،  فــي 

والإنجــاز؛

مقوميــن  تضافــر  يعنــي  الــذي  القــرب  تدبيــر  	-
اثنيــن: الديمقراطيــة التشــاركية واللاتمركــز، ففــي 
علــى  القــرب  تدبيــر  ينطــوي  التربــوي،  الوســط 
ــن:  ــن تكامليي ــط فــي اتجاهي ــاح علــى المحي الانفت
إشــراك المجتمع المحلي في الشــأن المدرســي؛ 

وانفتــاح المدرســة علــى هــذا المجتمــع؛ 

ــة  ــة واضحــة ومعلَن ــط إدماجي إرســاء جســور ورواب 	-
والإعــدادي  )الابتدائــي  النظامــي  التعليــم  بيــن 
غيــر  التربيــة  برامــج  وبيــن  الخصــوص(  علــى 
النظاميــة، تســري علــى جميــع الفئــات المعنيــة، 
من شــأنها تيســير إعادة إدماجها في المســتويات 
التعليمييــن؛  الســلكين  الملائمــة مــن هذيــن 

النظاميــة  غيــر  التربيــة  بيــن  العلاقــة  تدقيــق  	-
نحــو  علــى  المهنــي،  التكويــن  منظومــة  وبيــن 
الذيــن  )ات(  المســتحقين  اليافعيــن)ات(  يمكّــن 
ولاســيما  البيداغوجيــة  الشــروط  اســتوفوا 
ــات  تحصيــل الكفايــات اللازمــة مــن متابعــة تكوين
ــاة  ــر لهــم الاندمــاج فــي الحي ــة تيسِّ مهنيــة وحِرَفي
العمليــة بسلاســة، وذلــك ضمــن ســيرورة تنطلــق 
مــن  التأهيــل  إلــى  المهنــي،  الاســتئناس  مــن 
حســب  المتوفــرة  التكويــن  أنمــاط  ولــوج  أجــل 
الاســتحقاق والميــول، ووفــق ضوابــط ومعاييــر 
للتوجيــه تعتمدهــا المؤسســات الحاضنــة للتربيــة 
التكويــن  قطــاع  مــع  بتنســيق  النظاميــة،  غيــر 

الجهــوي. المســتوى  علــى  المهنــي 

علــى أن يســتند ذلــك إلــى نــوع مــن التناغــم فــي 
التعلمــات بيــن برامــج التربيــة غيــر النظاميــة وبيــن 

مســتويات التكويــن المهنــي المرغوبــة.   

ــر، ص 23، مــع نــوع مــن  ــة أكــد عليهــا رأي المجلــس الأعلــى للتعليــم لســنة 2009 فــي المدخــل المتعلــق بالحكامــة والتدبي 40 - توصي
التصــرف فــي إطــار الســياق والتوجــه الجديديــن. 
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النظاميــة  غيــر  التربيــة  ومتطلبــات  قضايــا  إدراج  	-
ضمــن مشــروع المؤسســة، ممــا ســيمكن مــن 
تحديــد أهدافهــا المحليــة بدقــة، وضمــان ســبل 
التربويــة،  الخريطــة  مــع  وانســجامها  تنفيذهــا 
ترســيخ  ثــم  ومــن  الــازم،  الدعــم  واســتقطاب 
إطــار  فــي  النظاميــة  المدرســة  مســؤولية 

الاســتقلالية؛  
وهــو مــا يعنــي ترســيخ مدرســة نظاميــة دامجــة 
الأخــرى  البرامــج  ومــع  محيطهــا،  مــع  تتفاعــل 
بشــكل مســتمر، وتكــون مســؤولة فعــ اعــن تربية 
وتعليــم جميــع الطفــات والأطفــال المتواجديــن 

بمحيطهــا الترابــي، دون أي تمييــز. 

اســتلهام الممارســات التربويــة الإدماجيــة الناجحــة،  	•
ومنهــا علــى ســبيل المثــال تجربــة برنامــج التكويــن 
للمهاجريــن  ــه  الموجَّ للاندمــاج،  ــر  الميسِّ المهنــي 
المنهجيــة  بنجاعتــه  والمتميــز  بالمغــرب،  المقيميــن 

والتشــجيعية.  والمســطرية 
علــى أن يســتند استكشــاف هــذه الممارســات الجيدة 
ــة، مــن  ــر موضوعي وتثمينهــا وتعميمهــا علــى معايي
قبيــل: معــدل الاســتقطاب؛ معــدل التأطيــر؛ معــدل 
ــادة وقــدرات  ــة؛ جــودة القي الإدمــاج؛ مســتوى التعبئ

التدبيــر... 

المدخل الثاني : تجديد الأهداف ومقاربة الاستهداف 
تأكيــدا لمــا ورد فــي الــرأي الســابق للمجلــس الأعلــى 
المنتظــم  التعميــم  مجهــود  مــع  ومــوازاة  للتعليــم، 
والمســتديم للتعليــم وتوفيــر مقعــد بيداغوجــي لــكل 
ــة إتمامــه  ــة وطفــل فــي ســن التمــدرس إلــى غاي طفل
وأســباب  منابــع  تجفيــف  مــع  الإلزامــي)41(،  للتعليــم 
الهــدر والانقطــاع المدرســيين، يتطلــب الطابــع المؤقــت 
ــق  ــم تطبي ــة وضــع برنامــج عمــل يت ــر النظامي ــة غي للتربي

أهدافــه كمــا يلــي:

والأطفــال  للطفــات  شــامل)42(  إحصــاء  إنجــاز  	•
خصوصــا  والإدمــاج،  بالاســتدراك  المعنييــن 
إعاقــة  وضعيــة  فــي  أو  المتمدرســين  غيــر  أولئــك 
أبنــاء  بمــن فيهــم  أو خاصــة،  أو وضعيــات صعبــة 
المهاجريــن المقيميــن بالمغــرب...، مــع نهــج مقاربــة 
اختــاف  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  للاســتهداف،  جديــدة 
مكونــات الفئــات المعنيــة، ومســتوياتها الدراســية، 
وحاجياتهــا مــن التعلــم والتكويــن والدعــم، مــع إيــاء 
الحضــري  القــروي وشــبه  للوســط  عنايــة مضاعفــة 
وللفتيــات، وكــذا ذوي الوضعيــات الخاصــة والصعبة، 
ويمكــن التنســيق فــي هــذا المجــال مــع القطاعــات 
الموضوعاتــي  الاختصــاص  ذات  أو  الصلــة  ذات 

العمليــة.  تيســير هــذه  قصــد 

41 - توصيــة وردت فــي رأي المجلــس الأعلــى للتعليــم لســنة 2009 ضمــن المدخــل المتعلــق بالأهــداف والاســتهداف، المقتضــى 39، 
نقطــة ج مــع نــوع مــن التصــرف فــي إطــار الســياق والتوجــه الجديديــن. 

42 - توصيــة أكــد عليهــا الــرأي الســابق للمجلــس ضمــن عناصــر المدخــل المتعلــق بالأهــداف والاســتهداف، المقتضــى 38 مــع نــوع مــن 
التصــرف فــي إطــار الســياق والتوجــه الجديديــن. 

أكــد إطــار العمــل الخــاص بالتعليــم حتــى عــام 2030 
 2015 للتربيــة  العالمــي  المنتــدى  عــن  صــدر  الــذي 
المنعقــد بإنشــيون، بكوريــا الجنوبيــة، علــى ضــرورة 
المنصــف  الجيــد  التعليــم  تعميــم  علــى  العمــل 
ــم مــدى الحيــاة للجميــع بحلــول عــام  والشــامل والتعلُّ
2030. وقــد ورد فــي فقرتــه 6 مــا يلــي: »نتعهّــد 
بتوفيــر فــرص حقيقيــة للتعليــم والتدريــب للأطفــال 
الكثيريــن غيــر الملتحقيــن بالمــدارس،  والمراهقيــن 
الذيــن يتطلــب وضعهــم اتخــاذ تدابيــر فوريــة هادفــة 
بالمــدارس  جميعــاً  التحاقهــم  لضمــان  ومســتدامة 

وضمــان تمكينهــم جميعــاً مــن التعلّــم.« 

الجزء الثاني
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  في ارتباط بذلك، يتعين تنويع مقاربات الاســتقطاب 
ــز  ــدى الأســر، مــن أجــل تعزي ــب ل ــز الطل وأســاليب تحفي
بتعــاون  البرامــج،  هــذه  فــي  وبناتهــا  أبنائهــا  تســجيل 
مــع شــركاء القــرب، وعلــى رأســهم الجماعــات الترابيــة، 
ــم الخــاص. ــة، ومؤسســات التعلي ــات المحلي والجمعي

مقومــات  ثلاثــة  اقتــراح  يمكــن  الإطــار،  هــذا  فــي 
: ة فــر متضا

المقــوم القانونــي: المتمثــل فــي الإعمــال الحــازم  	-   
التعليــم  بإلزاميــة  المتعلــق  القانــون  لمقتضيــات 

الأساســي؛
الأســر  بتحســيس  المتعلــق  التواصلــي:  المقــوم  	-   
ــة تعلــم أبنائهــا وبضــرورة مواكبتهــا  ــة بأهمي المعني
ــة، وذلــك فــي إطــار  لتمدرســهم أطــول مــدة ممكن

الارتقــاء الفــردي والمجتمعــي؛
المقــوم الاجتماعــي: الهــادف إلى إدراج الأســر في  	-   
وضعيــة فقــر المســتفيد أبناؤهــا مــن برامــج التربيــة 
غيــر النظاميــة، ضمــن الأســر المشــمولة ببرنامــج 
الدعــم المالــي المشــروط »تيســير«، وبرامــج أخــرى 
للدعــم بتنســيق مــع الشــركاء المحلييــن والجهوييــن.  

الطفــات  جميــع  تمــدرس  اســتدراك  اســتكمال  	•
والأطفــال الموجوديــن خــارج المدرســة، وذلــك خــال 
مــدة أقصاهــا ســنة 2025، علــى أســاس الشــروع 
فــي التدابيــر التحضيريــة لإنجــاز هــذه الأهــداف ابتــداء 

2017-2018؛ الدراســي  الموســم  مــن 
إحــداث آليــة مؤسســاتية لليقظــة والرصــد والمواكبــة  	•
والتتبــع والدعــم، تكــون مســؤوليتها الأساســية اتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة لتحصيــن المدرســة النظاميــة مــن 
والفشــل  والهشاشــة  والانقطــاع  الهــدر  أنــواع  كل 

الدراســي.

لهــذا الغــرض تتولــى هــذه الآليــة، بالأســاس، المهــام 
التاليــة: 

رصــد التلاميــذ )ات( الذيــن يواجهــون صعوبــات  	-
تشــكل  قــد  اقتصاديــة  أو  اجتماعيــة  أو  دراســية 
دراســي  أو فشــل  تعثــر  عامــل  إليهــم  بالنســبة 
أو خطــر هــدر أو انقطــاع، بأســلوب اســتباقي، 

لمدرســيهم؛ فعليــة  وبمشــاركة 

لمــدة  ومواكبتهــم  )ات(  التلاميــذ  هــؤلاء  تتبــع  	-
للدعــم  الملائمــة  البرامــج  فــي  محــدودة  زمنيــة 
التربــوي والبيداغوجــي، أو الدعــم النفســي، أو 
النظاميــة  المدرســة  داخــل  الاجتماعــي،  الدعــم 
نفســها التــي ينتمــون إليهــا، وتأهيلهــم لمســايرة 

الإيقــاع العــادي للدراســة، دون أن يشــكل ذلــك 
خلــ اأو ارتبــاكا فــي مســارهم الدراســي النظامي 

الاعتيــادي.

داخــل  المعنييــن  والأطفــال  الطفــات  اســتقبال  	•
وفــق  ومعاملتهــم  أساســا،  النظاميــة  المــدارس 
ــه  ــارا لكون ــة)43( لهــذه المــدارس، اعتب الأنظمــة الداخلي
إيجابيــة فــي ســيرورة إدماجهــم  يمثــل أول خطــوة 

والتربــوي. النفســي 
المــدارس  قاعــات  اســتثمار  ضــرورة  علــى  عــاوة     
قصــد  الجماعاتيــة  المــدارس  وكــذا  القرويــة، 
ــر النظاميــة مــن الطفــات  تقريــب برامــج التربيــة غي
القــروي،  الوســط  فــي  بهــا  المعنييــن  والأطفــال 
ــج الإحصــاء  ــى نتائ ــاء عل ــة، بن وفــي المناطــق النائي

الثانــي. المدخــل  هــذا  فــي  بــه  الموصــى 

43 - توصيــة أكــد عليهــا الــرأي الســابق للمجلــس ضمــن مدخــل بنيــات الاســتقبال والتأطيــر التربــوي، المقتضــى 45 مــع نــوع مــن التصــرف 
فــي إطــار الســياق والتوجــه الجديديــن. 

إطار عمل داكار )المنتدى العالمي للتعليم(
ترمــي الأهــداف الســتة للتعليــم للجميــع المتفــق 
لجميــع  التعلــم  حاجــات  تلبيــة  إلــى  دوليــاً  عليهــا 
 .2015 عــام  بحلــول  والكبــار  والشــباب  الأطفــال، 
الرعايــة والتربيــة  : توســيع وتحســين   1 الهــدف  	•
علــى نحــو شــامل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
وأشــدهم  تأثــرا  الأطفــال  أكثــر  لصالــح  وخاصــة 

حرمانــا. 
يتــم بحلــول عــام  العمــل علــى أن   :  2 الهــدف  	•
2015 تمكيــن جميــع الأطفــال مــن الحصــول علــى 
تعليــم  ابتدائــي جيــد ومجانــي وإلزامــي، وإكمــال 
هــذا التعليــم مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى البنات 
والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة 

وأطفــال الأقليــات الإثنيــة.
التعلٌــم   حاجــات  تلبيــة  ضمــان   :  3 الهــدف  	•
لكافــة الصغــار والراشــدين مــن خــال الانتفــاع 
واكتســاب  للتعلٌــم  ملائمــة  ببرامــج  المتكافــئ 

للحيــاة. اللازمــة  المهــارات 
فــي   50 بنســبة  تحســين  تحقيــق   :  4 الهــدف  	•
المائــة فــي مســتويات محــو أميــة الكبــار بحلــول 
عــام 2015، ولاســيما لصالــح النســاء، وتحقيــق 
والتعليــم  الأساســي  التعليــم  فــرص  تكافــؤ 

الكبــار . المســتمر لجميــع 
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البيداغوجيــة  الهندســة  : ملاءمــة  الثالــث  المدخــل 
التأطيــر  وتقويــة 

المنهاجيــة  المكتســبات  ترصيــد  علــى  عــاوة  	•
البرامــج،  هــذه  راكمتهــا  التــي  والبيداغوجيــة 
اتجــاه  فــي  مجهــود  بــذل  يتعيــن  تقويتهــا،  وبغيــة 
النظاميــة  غيــر  التربيــة  وتلاميــذ  تلميــذات  تمكيــن 
النمــوذج  مقومــات  نفــس  مــن  الاســتفادة  مــن 
الرؤيــة الاســتراتيجية  فــي  ــن  المتضمَّ البيداغوجــي 
الجديــدة،  اللغويــة  الهندســة  ولاســيما  للإصــاح، 
والاســتعمال المتقَــن للتكنولوجيــات الرقميــة، مــع 
البرامــج؛  هــذه  ضمــن  التثقيــف  وظيفــة  تعزيــز 

اســتثمار الكفــاءات المتوافــرة مــن مُدرّســي التعليــم  	•
الابتدائــي والتعليــم الإعــدادي، وتشــجيعهم علــى 
الاضطــاع بمهمــة تأطيــر برامــج الاســتدراك، مقابــل 
حوافــز ماديــة مناســبة، وتكويــن)44(  تكميلــي وظيفــي 
ــذ  ــة مــن التلامي ــات هــذه الفئ يقربهــم مــن خصوصي

)ات(، ومــن حاجياتهــم التربويــة والتعليميــة؛
لفائــدة  وناجعــة  ملائمــة  تكوينيــة  برامــج  وضــع  	•
التابعيــن  النظاميــة  غيــر  التربيــة  برامــج  مؤطــري 
للجمعيــات، قصــد تمكينهــم مــن الكفايــات اللازمــة 
لأداء مهامهــم، ومــن ثــم توفيــر شــبكة مــن الأطــر 
لــة للقيــام بهــذه المهمــة علــى النحــو الأمثــل. المؤهَّ
يمكــن فــي هــذا الصــدد، أن تلعــب مراكــز تكويــن الأطــر 
مكثفــة  قصيــرة  تكوينــات  توفيــر  فــي  أساســيا  دورا 
لفائــدة المؤطريــن، يكــون مضمونهــا مبنيــا علــى نتائــج 
ــم علــى الشــركاء قصــد رصــد الجوانــب  اســتمارة تُعمَّ
الحاجــات  وكــذا  القــدرات،  تحســين  تســتلزم  التــي 

التكوينيــة التــي ســيتم التعبيــر عنهــا.

ــر نظــام التقييــم البيداغوجــي  ــع : تطوي المدخــل الراب
فــي اتجــاه الاعتــراف بالمكتســبات المؤهلــة لإعــادة 

الإدمــاج
فــي ارتبــاط بتدقيــق النموذج البيداغوجــي لبرامج التربية 
غيــر النظاميــة وملاءمتــه وتعزيــزه بــكل أنــواع الدعــم، 
والمكتســبات،  للتعلمــات  أكبــر  نجاعــة  تحقيــق  بغيــة 
يتعيــن تطويــر نظــام التقييــم البيداغوجــي والامتحانات، 
والعمــل بآليــة التتبــع والتوجيــه المنتظــم، فــي اتجــاه 
الاعتــراف بالمكتســبات المؤهلــة لإعــادة الإدمــاج حســب 
التمكــن مــن المعــارف والكفايــات المطلوبــة فــي كل 

ــي نظامــي مســتقبِل.  مســتوى دراســي أو تكوين

: تعزيــز الشــراكة المؤسســاتية  الخامــس  المدخــل 
القائمــة علــى التعاقــد، مــن أجــل انخــراط أكثــر نجاعــة

الجمعيــات  مــع  للشــراكة  جديــدة  مقاربــة  نهــج  	•
غيــر  التربيــة  برامــج  فــي  العاملــة  والمؤسســات 
النظاميــة، فــي اتجــاه جعلهــا مؤسســاتية، شــاملة 
ذلــك  فــي  بمــا  البرامــج  هــذه  متطلبــات  لمختلــف 
الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا، مبنيــة علــى 

منتظــم؛ لتقييــم  وخاضعــة  النتائــج 
يتعيــن، فــي هــذا الصــدد، تدقيــق أدوار الجمعيــات على 
نحــو يضمــن تناغــم هــذه الأدوار وانســجامها مــع غايــات 
هــذا الــورش الاســتدراكي الإدماجــي، مــع التأكيــد أن 
الجمعيــات الشــريكة يتعيــن أن تســتفيد مــن خدمــات 
الــوزارة، ولاســيما فيمــا يتعلــق بالوظيفــة البيداغوجيــة 
مســتقبل  فــي  والحاســمة  المعقــدة  الطبيعــة  ذات 

الأطفــال )ات( المعنييــن؛  

إرســاء شــراكة تعاقديــة مــع جمعيــات أمهــات وآبــاء  	•
ــاء التلاميــذ، ســواء علــى صعيــد المؤسســات  وأولي
التعليميــة المحتضنــة لهــذه البرامــج، أو المتواجــدة 
اســتقبال  فضــاءات  مــن  القريبــة  بالمــدارس 
تلميذاتهــا وتلاميذهــا، قصــد تيســير إســهامها فــي 
ــة  هــذه البرامــج، وعلــى الخصــوص مــن حيــث: تقوي
التربويــة؛  والإدارة  المعنيــة  الأســر  مــع  التواصــل 
ومواكبــة  ورصــد  اليقظــة  مهــام  فــي  المشــاركة 
وتتبــع ودعــم تلاميــذ المدرســة النظاميــة المهدديــن 
بخطــر الانقطــاع؛ دعــم الأنشــطة المختلفــة لفائــدة 

الاجتماعيــة... المواكبــة  التلاميــذ؛ 
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44 -  توصيــة أكــد عليهــا الــرأي الســابق للمجلــس ضمــن مدخــل بنيــات الاســتقبال والتأطيــر التربــوي، المقتضــى 45 مــع نــوع مــن التصــرف 
فــي إطــار الســياق والتوجــه الجديدين. 

الهــدف 5: إزالــة أوجــه التفــاوت بيــن الجنســين  	•
فــي مجــال التعليــم الابتدائــي والثانــوي بحلــول 
عــام 2005، وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
مــع   ،2015 عــام  بحلــول  التعليــم  ميــدان  فــي 
ومتكافئــة  كاملــة  فــرص  تأميــن  علــى  التركيــز 
فــي  الدراســي  والتحصيــل  للانتفــاع  للفتيــات 

جيــد.  تعليــم أساســي 
ــم  ــة للتعلي ــب النوعي الهــدف 6  : تحســين الجوان 	•
يحقــق  بحيــث  للجميــع  الامتيــاز  وضمــان  كافــة 
وملموســة  واضحــة  نتائــج  الدارســين  جميــع 
والكتابــة  القــراءة  فــي  التعلٌــم، ولاســيما  فــي 

للحيــاة. الأساســية  والمهــارات  والحســاب 

الجزء الثاني
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الســهر علــى الانخــراط الفعلــي للجماعــات الترابيــة  	•
)مجالــس الجهــات، المجالــس الإقليميــة، الجماعــات 
أو  ذاتيــة،  مبــادرات  خــال  مــن  ســواء  المحليــة(، 
بشــراكة لامركزيــة مــع الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة 
للتربيــة الوطنيــة  والتكويــن والمديريــات الإقليميــة 
والتكويــن المهنــي، قصــد دعــم جهــود التربيــة غيــر 
النظاميــة، ســواء بالنســبة لإنجــاز الإحصــاء الشــامل 
للطفــات والأطفــال المعنييــن، أو بالنســبة لتقريــب 
النائيــة  المناطــق  مــن  النظاميــة  غيــر  التربيــة  برامــج 
وصعبــة الولــوج، ومــن ثــم جعــل الانشــغال بهــذا 

الــورش جــزءً مــن مخططــات التنميــة الترابيــة.

فــي هــذا الصــدد، تدعــو الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 
فــي رافعتهــا الأولــى )تحقيــق المســاواة فــي ولــوج 
الجماعــات  مشــاركة  تفعيــل  إلــى  والتكويــن(  التربيــة 
ــك بالتنصيــص  ــة فــي النهــوض بالمدرســة، وذل الترابي
علــى مســاهمتها فــي مجهــود التعميــم المنصــف فــي 
القانــون المنظــم لهــا، مــع تخصيــص التمويــل الــازم 
المرافــق  جميــع  بيــن  للتنســيق  آليــة  ووضــع  لذلــك، 
العموميــة علــى الصعيديــن الجهــوي والمحلي، لتمكين 
مؤسســات التربيــة والتكويــن مــن فضــاءات ملائمــة 
منصــف  تعميــم  شــروط  تعزيــز  علــى  قــادر  ومحيــط 
للتعليــم، ميســر للنجــاح الدراســي والتكوينــي للمتعلــم.

      
فــي هــذا الاتجــاه، يمكِــن أيضــا اســتثمار الإمكانيــات 
والآليــات التــي تتيحهــا »السياســة العموميــة المندمجــة 
التنفيــذي  و«برنامجهــا  بالمغــرب«  الطفولــة  لحمايــة 
يونيــو  فــي  الحكومــة  تبنتهــا  التــي   ،»2025-2015
2015، والتــي تعتبــر مشــروعا حكوميــا يوضــح الرؤيــة 
حمايــة  سياســة  تكامــل  إلــى  ويســعى  المشــتركة، 
الطفولــة مــع السياســات الوطنيــة الأخــرى، بمــا فيهــا 

والتكويــن)45(.  للتربيــة  العموميــة  السياســة 
مؤسســات  مــع  للشــراكة  نوعــي  نمــوذج  إرســاء  	•
تشــجيع  أجــل  مــن  يــن  الخاصَّ والتكويــن  التعليــم 
إســهامهما فــي جهــود التربيــة غيــر النظاميــة، وفــي 
إدمــاج جــزء مــن تلاميذهمــا فــي مؤسســاته فــي 
والمســؤولية  الاجتماعــي  التضامــن  مبــدأي  إطــار 

الخــاص. للقطــاع  الاجتماعيــة 
النســيج  مــع  التعاقديــة  للشــراكة  نمــوذج  إقامــة  	•
الاقتصــادي وتمثيلياتــه المهنيــة والاجتماعيــة، قصــد 
ذوي  اليافعيــن  تكويــن  فــي  المقــاولات  إشــراك 

ــر  ــة غي ــذ )ات( التربي ــن تلامي ــي مــن بي ــه المهن التوجي
النظاميــة، قصــد الإســهام، عبــر التدريــب الميدانــي، 

فــي إعدادهــم للحيــاة المهنيــة.

المدخــل الســادس : الرفــع مــن التمويــل واستكشــاف 
ســبل جديــدة لتنويــع مصــادره 

ضمــن  الكافــي  الســنوي  المالــي  الاعتمــاد  رصــد  	•
والعمــل  البرامــج)46(،  لهــذه  المخصصــة  الميزانيــة 
علــى تنويــع مصــادره وفــق مــا أوصــت بــه الرؤيــة 
 15 الرافعــة  فــي   2030-2015 الاســتراتيجية 
التربيــة  لمنظومــة  ناجعــة  حكامــة  »اســتهداف 
والتكويــن«، ولاســيما تقويــة التعــاون الدولــي فــي 
البلــوغ  يراعــي  هــذا الصــدد، كل ذلــك، علــى نحــو 
التــام للأهــداف الجديــدة المقترحــة فــي هــذا التقريــر، 
2025(؛ )أفــق  لهــا  المحــدد  الزمنــي  المــدى  فــي 

تقريــب التكلفــة الفرديــة الســنوية للمســتفيدين مــن  	•
هــذه البرامــج مــن الســقف المعيــاري المعمــول بــه 
فــي التعليــم الإلزامــي، مــع ضــرورة التحديــد الدقيــق 
لمكونــات هــذه التكلفــة حتــى يتســنى تقييــم نتائجهــا 

علــى النحــو الأمثــل. 

المقصــود  التمويــل  أن  إلــى  الإشــارة  مــع  هــذا، 
الوظيفــة  لتكاليــف  اللازمــة  التغطيــة  بضمــان  يتعلــق 
الاســتدراكية والإدماجيــة المؤقتــة لبرامــج التربيــة غيــر 
النظاميــة، وتســهيل إتمامهــا لهــذه المهمــة فــي الأجــل 

لإدامتهــا. وليــس  المذكــور، 

45 - نصــت وثيقــة السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة بالمغــرب التــي تبنتهــا الحكومــة فــي يونيــو 2015، فــي »الهــدف 
الاســتراتيجي الثانــي: إحــداث أجهــزة ترابيــة مندمجــة لحمايــة الطفولــة » علــى إحــداث آليــات للتظلــم والرصــد المبكــر للأطفــال والأســر 
فــي وضعيــة هشــة داخــل المصالــح الاجتماعيــة للجماعــات الترابيــة والعمــالات والأقاليــم، وكــذا تعزيــز تدابيــر محاربــة الانقطــاع عــن 

الدراســة وتشــجيع التعليــم مــا قبــل المدرســي. 
ــوع مــن التصــرف فــي إطــار  ــل، المقتضــى 50 مــع ن ــرأي الســابق للمجلــس ضمــن المدخــل الخــاص بالتموي ــد عليهــا ال ــة أك 46 - توصي

الســياق والتوجــه الجديديــن.
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47 - توصية أكد عليها الرأي السابق للمجلس ضمن المقتضى 52 مع نوع من التصرف في إطار السياق والتوجه الجديدين. 

ــم  ــع وتقيي ــار لتتب ــام ق ــاء نظ ــابع : إرس ــل الس المدخ
ــا  ــة ونتائجه ــر النظامي ــة غي ــج التربي برام

خــال المــدى الزمنــي المؤقــت لهــذه البرامــج، يتعيــن  	•
إرســاء نظــام ناجــع للتتبــع اليقــظ والتقييــم المنتظــم 
بمؤشــرات تنســجم مــع الضوابــط المعمــول بهــا في 
التعليــم النظامــي)47(، مــع تكييفهــا مــع خصوصيــات 
وحاجيــات هــذه البرامــج، ومــع متطلبــات تتبــع التلاميذ 
)ات( المعنييــن مــن حيــث التعلــم والتكويــن وأنظمــة 
الامتحــان ومــآلات المســتفيدين )ات(...، وإدماجهــا 
الحكومــي  للقطــاع  المعلوماتيــة  المنظومــة  فــي 

الوصــي؛ 

للتربيــة والتكويــن والبحــث  المجلــس الأعلــى  إدراج  	•
ــةَ الســنوية لهــذه البرامــج ونتائجهــا  العلمــي الحصيل
ضمــن المهمــة التقييميــة التــي تضطلــع بهــا الهيئــة 

ــه؛ ــم لدي ــة للتقيي الوطني
تضميــن نتائــج هــذا التقييــم فــي تقريــر ســنوي يمكّــن  	•
ومــن  المقطوعــة،  الأشــواط  علــى  الوقــوف  مــن 
ــذ  ــرات لضمــان حســن تنفي ــات والتعث ــاوز الصعوب تج
برامــج التربيــة غيــر النظاميــة وفــق أهدافهــا، وفــي 

المــدى الزمنــي المخصــص لهــا.

الجزء الثاني
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إن المجلــس الأعلــى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 
ورائــه  مــن  يتوخــى  الــذي  التقريــر  هــذا  يصــدر  وهــو 
التوصيــة بنهــج برامــج مؤقتــة للتربيــة غيــر النظاميــة، 
الهادفــة إلــى الاســتدراك وإعــادة التمــدرس والإدمــاج، 
فــي أفــق التعميــم الشــامل للمدرســة النظاميــة، فإنــه:

أ - يجدد التأكيد أن هذه البرامج الاستدراكية:

تقــع فــي صلــب مســؤولية الدولــة والأســر تطبيقــا  	•
ــم  ــة بالتعمي ــكام الدســتور، والتشــريعات القاضي لأح
الإلزامــي للتعليــم الأساســي وبالحــق فــي مواصلــة 
الإعــدادي،  التعليــم  بعــد  مــا  والتكويــن  التعليــم 
لكــن هــذه المســؤولية تقــع بالدرجــة الأولــى علــى 
بالتربيــة والتكويــن؛     المكلفــة  الحكوميــة  القطاعــات 
أساســيا  مكونــا  باعتبارهــا  معهــا  التعاطــي  يتعيــن  	•
مــن مكونــات المنظومــة التربويــة إلــى حيــن إتمــام 

والإدماجيــة؛ الاســتدراكية  المؤقتــة،  مهامهــا 
لا يمكــن أن تكــون برنامجــا ثانويــا، أو علــى هامــش  	•
ولاســيما  قصــوى،  أولويــة  بــل  النظاميــة،  التربيــة 
مــن حيــث علاقتهــا الوثيقــة بأهــداف إلزاميــة التعليــم 
وتعميمــه، ومــن ثــم، بضــرورات تحســين المؤشــرات 
للجميــع  التربيــة  فــي  الحــق  بضمــان  الصلــة  ذات 
والإســهام فــي بلــوغ أهــداف التنميــة البشــرية؛

تربويــة وطنيــة قائمــة  إنجــاح منظومــة  يؤكــد أن  ب - 
الفــردي  والارتقــاء  والجــودة  الإنصــاف  علــى 
والمجتمعــي، يجــب أن يســتحضر علــى الخصــوص 

مــا يلــي:

- العمــل فــي أقــرب الآجــال علــى وضــع مخطــط عمــل، 
تعليــم  زمنيــة دقيقــة ومحــددة لاســتدراك  ببرمجــة 
واليافعيــن  والأطفــال  الطفــات  فئــات  وتكويــن 
)ات( الموجوديــن )ات(، لســبب مــن الأســباب، خــارج 

النظاميــة؛  المدرســة 
- اســتكمال مجهــود تعميــم التمدرس لفائدة الطفلات 

والأطفــال البالغين ســن التمدرس كافة؛
- اتخــاذ إجــراءات حاســمة لوقــف نزيــف الهــدر والانقطــاع 

الدراسي؛
والاجتماعــي  المدرســي  الدعــم  برامــج  توســيع   -
قصــد ضمــان اســتمرار جميــع المتعلميــن )ات( فــي 

ممكنــة. مــدة  أطــول  الدراســة  صفــوف 

ج - يــرى، لبلــوغ ذلــك، ضــرورة حــرص الجميــع علــى 
أجــل  أقــوى، ووتيــرة أســرع مــن  إعطــاء ديناميــة 
تحقيــق أهــداف هــذه البرامــج، ووضعهــا ضمــن 
التدابيــر والمشــاريع ذات الأســبقية فــي المراحــل 
الأولــى لتطبيــق الإصــاح التربــوي المتضمــن في 

الاســتراتيجية.  الرؤيــة 

خلاصات وتوصيات ختامية
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